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"البعث الأسبوعية" ــ سانا 
شارك السيد الرئيس بشار الأسد يوم الإثنين في الاجتماع 
الدوري الموسّـــع الـــذي تعقده وزارة الأوقاف للســـادة العلماء 

والعالمات، وذلك في جامع العثمان بدمشق.
وأكـــد الرئيس الأســـد في كلمـــة له خلال الاجتمـــاع أن ما 
يحدد قدرة المجتمعـــات على مواجهة العواصف الهدّامة هي 
عوامل الاستقرار وتحصينه من الاختراقات الفكرية، مشدّداً 
على أن قياس تمسّك المجتمع بالدين يكون من خلال قياس 
أخلاق المجتمع وســـلوك أبنائه، وأوضـــح أن القضايا الأمنية 
والمعيشـــية هي قضايا عكوســـة تـــزول بزوال أســـبابها، بينما 
القضايـــا الفكريـــة والعقائدية هي قضايـــا مزمنة، لذلك في 
القضايا الفكرية ما قد نكســـبه يكون من الصعب التخلّص 

منه وما قد نخسره من الصعب استعادته.
وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

السيدات والسادة العالمات والعلماء
اسمحـــوا لي أن أتجاوز الألقاب والمصطلحات المســـتخدمة 
في وزارة الأوقـــاف علـــى اعتبـــار أنه لا يمكن لكـــم أن تقوموا 
بهذا العمل الكبير والمهم من دون امتلاك العلم.. فأنا انطلق 
من هذه النقطة، وأنا سعيد أن نلتقي اليوم بهذا اللقاء غير 
المخطط، ولكنني أردت أن استغل هذه اللقاءات الدورية التي 
تعقـــد في جامع العثمان من أجـــل أن نتحدّث ونطرح بعض 
القضايا المهمة والمتداولة، والتي ربما قد تكون شـــائكة، ولكن 
لا يمكن أن نتجاوزها.. وقد يسأل أي شخص في هذا المسجد 
أو في أي مكان هل هذا هو الوقت المناسب لكي يقوم مسؤول 

بالحديـــث عـــن قضايا ذات طابع عقائـــدي وفكري في الوقت 
الذي يواجهنا فيه الكثير من التحديات وخاصة، في الجانب 
المعيشـــي؟!. أقول: نعم.. هذا بكل تأكيد هو وقت مناســـب، وهو 
حوار ضروري لســـبب بسيط.. لأن القضايا الأمنية والمعيشية 
وأي تحديات أخرى هي قضايا عكوسة تزول بزوال الأسباب.. 
أمـــا القضايـــا الفكريـــة فهي تتصـــف بالإزمـــان، وكل مزمن 
يصعـــب علاجه، وبالتـــالي في القضايا الفكرية ما قد نربحه 
قد يكون، كي أكون دقيقاً، ما قد نكسبه أو ما قد يصل إلينا 
قد يكون من الصعب التخلّص منه.. وما قد نخسره قد يكون 

من الصعب استعادته..

الشرق عقائدي.. 
وعندمـــا نتحـــدّث عن الفكـــر في منطقتنا، أنـــا لا أتحدّث 
الآن عـــن ســـورية في هذا الشـــرق الكبير، قـــد لا يكون هناك 
تعريـــف، قـــد يكون الشـــرق يمتد من المحيط الأطلســـي إلى 
المحيط الهادي ومناطق أخرى، هو شرق عقائدي.. شرق ديني.. 
عندمـــا نتحدّث عن الفكر فاليـــوم هذا الفكر هو الدين لأنه 
يدخـــل في كل جوانـــب الحيـــاة.. يدخـــل في العقـــل.. يدخل في 
العاطفة يدخل في السلوك.. في الماضي.. وفي الحاضر.. وسيكون 
كذلـــك في المســـتقبل.. فإذا يكفـــي أن نخرّب هـــذا الفكر لكي 
نخرب المجتمعات. وهذا الشـــيء يحصل منـــذ قرن تقريباً أو 
أكثـــر بقليـــل.. وبالمحصلة بعد مئة عام فقد حقق أعداء تلك 
المجتمعات نجاحات كبيرة في هذا الشيء، وبدلًا من أن يكون 
الدين، الذي أنزل أداة للمجتمعات لكي تتطوّر، استخدم هذا 
الديـــن لكي يكون أداة لتخريب تلـــك المجتمعات. أنا أريد أن 

أشـــبه الوضع والعالم الذي نعيش فيه بمحيط.. محيط كبير.. 
محيـــط هائج.. أمواجـــه عاتية تضرب بكل الاتجاهات.. تضرب 
بالاتجاه الأمـــني عبر الإرهاب.. تضـــرب بالاتجاه الاقتصادي 
عـــبر الحصـــار والتجويع.. تضرب بالاتجـــاه الفكري عبر دفع 
المجتمعـــات إلى الدرك الأســـفل.. في هذا المحيط نرى ســـفناً 
ونـــرى مراكب ترتفع تعلو وتهبـــط.. البعض منها يهتز بهدوء 
والبعـــض يترنّـــح والبعـــض قد غـــرق.. ما يحدّد الفـــارق وما 
يحّـــدد قـــدرة هذه المراكـــب على مواجهة الأمـــواج هو عوامل 
الأمان والاســـتقرار التي تمتلكها تلك المراكب.. هذا هو حالنا 
كمجتمـــع.. لـــو لم نكن نمتلك هذه العوامـــل لكنا غرقنا منذ 
الأســـابيع الأولى.. وبالوقت نفســـه لو كنا قد قمنا بصون هذه 
العوامـــل والحفاظ عليها بشـــكل جيد لمـــا دفعنا ذلك الثمن 

الغالي اليوم.
هذه الأمواج مستمرة لا تتوقّف، تضرب بمجتمعاتنا بشكل 
مستمر.. تضرب بنية المجتمع.. تضرب عقائد المجتمع.. وتضرب 
رمـــوز المجتمع.. وهذه الأمواج ليســـت أمواجاً عفوية لأن هذا 
المحيط الهائج ليس هائجاً بفعل عوامل الطبيعة وإنما بفعل 
المصـــالح الدوليـــة، وهنـــاك تعـــارض بين تلك المصـــالح وبنية 
مجتمعاتنـــا، ســـواء كانت البنية بالمعنـــى الاجتماعي البحت 
أو البنيـــة بالمعنـــى العقائـــدي، لأننـــا لا نســـتطيع أن نفصل 

مجتمعاتنا عن ديننا.
بالمحصلـــة خلال القرن الماضي نحن نتراجع.. نحن نخســـر 
والأعداء يتقدّمون إلى الأمام.. السؤال الذي يجب أن ننطلق 
منه بالبداية: من هو المســـؤول، نحـــن أم هم؟. طبعا نحن لا 
نتحـــدّث الآن عـــن ســـورية.. أنا أتحدّث عن العالم الإســـلامي 

الرئيس الأسـد خلال الاجتمــاع الدوري لوزارة الأوقاف: 
الشـرق عقائـدي ديني.. وعندما يخـرّب الفكر تخـرّب المجتمعات وتُدفع إلى الدرك الأســفل

ككل، وســـورية اعتبرها في هذا المجال متقدّمـــة جداً، وحققت نقلات نوعية جداً، 
ولكننا جزء من هذا العالم الكبير لا نســـتطيع أن نفصل أنفســـنا عمّا يحصل في 
العالم الإسلامي.. وأنتم تعانون.. تخطون خطوة إلى الامام.. تلاحظون بعد فترة أن 
هناك دائماً انتكاســـات ســـببها التفاعل والتأثّر بما يحصل في مناطق أخرى من 

العالم الإسلامي، وخاصة مع تطوّر أو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

التحصين أهم من الردع
لذلـــك نحـــن في العالم الإســـلامي، لنبدأ بتحديـــد هذه الهوية، وســـأصل إليها 
لاحقاً، ولكن أنا أريد أن أشـــبه الوضع باللص الفالت في حي من الأحياء، والذي 
يقـــوم بســـرقة البيوت بشـــكل مســـتمر على مدى ســـنوات وأهالي الحـــي يعلمون 
بهذا الشـــيء.. وتتم ســـرقة المنزل ويقوم صاحب المنزل بالشـــكوى لمخفر الشـــرطة.. 
بالتحقيقـــات يكتشـــفون أن صاحـــب المنزل لم يقـــم بأي إجـــراءات.. الباب مفتوح 
والشبابيك مفتوحة.. من يتحمّل المسؤولية؟ أولا صاحب المنزل.. ثانياً الشرطة التي 
لم تقم بإلقاء القبض على هذا اللص.. ثالثاً اللص لأن اللص يقوم بعمله.. يعني 
ماذا يفعل لص؟ يقوم بالسرقة.. بالطريقة نفسها يجب أن نفكّر.. ما هو موقعنا لو 
أردنا أن نسقط هذه الحالة على وضعنا في العالم الإسلامي بشكل عام؟. نستطيع 
أن نقول: إنه لا يوجد مخفر شرطة لأنه لا يوجد قانون دولي ولا توجد مؤسسات 
تضبط.. فإذا يبقى نحن وهم.. ونحن أصحاب البيت هل أغلقنا الأبواب، وإذا كيف 
نـــردع اللـــص؟. بحالتـــين إمـــا بالردع من خلال القـــوة، والآن لا يوجـــد ردع دولي، 
والمؤسســـات الدوليـــة غير موجودة والقانـــون الدولي والأخـــلاق الدولية كلها غير 
موجـــودة.. وهنـــاك تحصين المنزل، فكيف نحصّن هذا المنـــزل؟. هذا بيدنا.. الموضوع 
ليس بيد أحد وهذا أساس الحماية.. التحصين أهم من الردع والتحصين أهم من 

الشرطي بغياب كل العوامل الأخرى نستطيع أن نحصّن منزلنا.

الدين تحوّل إلى كرة يتقاذفها الانتهازيون
فإذاً لنبدأ بمسؤولياتنا.. من الطبيعي عندما تحصل هجمات كالهجمة الأخيرة، 
الإســـاءة لمعتقداتنا ولرموزنا، وحصلت سابقاً، من الطبيعي في مثل هذه الأحوال 
أن يكـــون الـــرد الأول هو بالإدانـــة.. الإدانة الحاسمة والموقف الحازم. وهذا الشـــيء 
حصـــل مـــن خلال موقف علماء بلاد الشـــام، ومـــن خلال موقـــف وزارة الأوقاف.. 
الموقف الأول يعبّر عن المؤسسة الدينية بشكل عام، والموقف الثاني يعبّر من خلال 
كلام الســـيد وزيـــر الأوقاف عن موقف الدولة الســـورية. لكـــن بالمحصلة هل تغيّر 
شـــيء؟. لا.. لمـــاذا بعد كل هـــذه الإدانات والردود والغضب.. طبعـــاً لو لم نصدر بياناً 
فهذا يعني قبولًا ضمنياً. نتحدّث عن المجتمع بشكل عام. لماذا لم يتغيّر شيء ولماذا 
تستمر هذه الإساءات؟. لأننا نغضب.. فقط نغضب.. نحن نغضب لكننا لا نتصدّى، 
وهناك فرق كبير بين الغضب وبين التصدي.. كل ما يحصل.. كل ما نقوم به يدور 
حـــول مشـــاعرنا، لا يدور حول مصالحنا، وعندمـــا نتحدّث عن مصالحنا فهي لا 
تنفصـــل عن عقائدنا لأن العقائد أنزلت من أجل المصالح. وبين الهجمة والهجمة 
والإدانـــة والغضـــب يتحوّل الدين إلى كـــرة يتقاذفها الانتهازيون من السياســـيين. 
الأول في فرنســـا لديـــه انتخابـــات العـــام القادم وهو يريد أن يســـتقطب المصابين 
برهـــاب الإســـلام.. والثاني لديـــه انتخابات في عام 23 في تركيـــا، أردوغان، ولم يعد 
لديه من الأكاذيب ما يقنع بها شـــعبه وبدأ يخســـر شعبيته فقرّر أن ينصب نفسه 

حامياً للإسلام.

هم يحاربوننا بالفعل.. ونحن نرد برد الفعل
لكـــن في الواقـــع كل ما يحصل هو عبارة عن رد فعـــل.. يعني الغضب هو تنفيس.. 
تنفيـــس للاحتقان ولكنه ليس فعلاً.. هم يحاربوننا بالفعل، ونحن نرد برد الفعل، 
ودائمـــاً مـــن يعمل دائماً برد الفعل يخســـر.. غضبنا كرد فعـــل، ولكن هذا الغضب 
لم يتحـــوّل إلى فكـــر.. لم يتحوّل إلى خطة عمل.. وعندما لا يضبط العقل الغضب 
يتحول كالعاطفة.. العاطفة شيء جميل وإنساني ولكن عندما لا تضبط العاطفة 
بالعقـــل تصبـــح ضارة. الشـــيء نفســـه الغضب هـــو رد فعل طبيعـــي ولكن عندما 
لا يضبـــط بالعقـــل يتحوّل إلى مجـــرد تنفيس، وبالتالي يعـــرف الأعداء أن هذه 
المجتمعات لا تستطيع أن تقوم بشيء أكثر من الغضب.. فإذاً نحن في حالة حرب.. 
هـــذه الحـــرب قـــد تكون اقتصاديـــة.. قد تكون عســـكرية، وقد تكـــون فكرية تتوجّه 
باتجاه العقائد، ولكن كل أنواع الحروب، إذا أردنا أن نتصّدى، طالما وضعنا الغضب 
جانباً، ونتحدّث عن التصدي لا بد أن يكون موقعنا كالعســـكري.. العســـكري لكي 
ينجح في الحرب لا بد من أن يأخذ الموقع الصحيح والاتجاه الصحيح والطريقة 
الصحيحة كي لا يخســـر المعركة.. والحرب فيها كل المصطلحات.. فيها هجوم وفيها 
دفـــاع، وفيهـــا هجوم تضليلي، وفيها رصد وكمائن وغيرها.. الشـــيء نفســـه في هذه 

   

الرئيس الأسد.. الوقوف في »الوضع الصحيح«
بسام هاشم

في الاجتمـــاع الدوري الموسّـــع الـــذي تعقده وزارة الأوقاف للســـادة العلمـــاء والعالمات، في جامع 
العثمان بدمشـــق، دشـــن الســـيد الرئيس بشار الأسد الأســـاس النظري لما يمكن أن نسميه - بكل 
صدق- »علم الاجتماع السوري« في أفق عودة النهوض بعد عشر سنوات من حرب جهنمية، أو ما 
يمكن أن نصفه بـ »النظرية العربية الســـورية« في إعادة بناء الدولة الوطنية المتمسّـــكة بخياراتها 
الوطنيـــة والقوميـــة.. وليس في الأمر أدنى ادعـــاء، أو مبالغة، أو تجاوز على المعرفة، فمن خلال ما 
يزيد عن ثمانية آلاف كلمة، وعبر محاور رئيسية وفرعية شديدة التداخل والتشابك، ومن خلال 
التنقّـــل الرصـــين والمحكم ما بين الفكـــري والعقائدي، والديني والفقهي، والأخلاقي والســـلوكي، 
والفلســـفي والإيديولوجـــي، والتاريخـــي والمعاصر؛ ومـــا بين قضايا اللغة ومســـألة الذات والهوية، 
وصـــولًا إلى مقاربـــة آليات الســـيطرة والتحكّم الغربيـــة بالمجتمعات غير الأوروبيـــة، قدمّ الرئيس 
المثقف، العلماني، المؤمن، الموســـوعي في قراءاته ومعارفه، المتنورّ في استنتاجاته، ما يمكن اعتباره 
بحق الخلاصة الأمينة لممارســـة سياســـية يومية اشتغلت - طوال عقد من الزمن - على خطوط 
السياسة الدولية عالية التوتر، فتمكّن من حماية وطنه، وأبناء بلده، وهويتهم، في خضم مواجهة 
مباشـــرة مـــع أعتى إمبراطوريـــة، صنّعت وقادت تحالفاً قذراً من أكثر من80 دولة، ولكنها فشـــلت 

فشلاً ذريعاً في تركيع سورية والوطنيين السوريين، في النهاية.
ومن جملة إلى جملة، ومن نقطة إلى فاصلة، لم يكن القائد الأسد ليكف عن إدهاشك وانتشالك 
مـــن ســـكينتك، ولربمـــا من استســـلامك للقناعات الخائـــرة والمتوارثة؛ يوقظ الحقائـــق الغافية، 
ويحرّض الذاكرة الشـــخصية والتاريخية، يذهب بك الى البعيد المتواري خلف المســـافات الزمنية 
المتراكمـــة لتجد نفســـك أخيراً داخل.. ذاتك. هنا، حيـــث عليك أن تعاود البدء من جديد، لتتعرّف 
إلى كينونتك الحضارية، ومركباتك الدينية، وحتى الجغرافية، ولتكتشف أن حالة الاستلاب التي 
كرّســـها الغـــرب الأوروبي والأمريكـــي، ووكيله المحلي - ممثلاً على الأخص في الإخوان المســـلمين 
والأنظمـــة التابعـــة والعصابات العميلة - في صميم مجتمعاتنا - منـــذ بداية القرن الماضي على 
الأقل - إنما أوصلت هذا الشـــرق، والعربي منه في المقدّمة، إلى واقع من الشـــقاء والاغتراب عن 
الذات والتناقض، بحيث بتنا جميعاً نؤمن بـ »إسلامهم«، ونسخّره »ضد أنفسنا« خدمة لمصالحهم.. 
والمحصلة: إســـلام مختطف من قرن تقريباً تحوّل من مقاوم للاســـتعمار إلى مســـتدرج عروض 
للتدخلات الخارجية، و »تشـــجيع الآخرين على الاعتداء علينا«، والتآمر على نزوع المســـلمين إلى 
الانعتـــاق والتحررّ، بل وإلى أداة لسياســـات وأيديولوجيات التطهير، الطائفي والمذهبي والمناطقي، 
تّحكهـــا الأنظمـــة الرجعية. وبدلًا من أن يكون الدين الـــذي أنزل خدمة للمجتمعات لكي تتطوّر، 

استخدم هذا الدين لكي يكون أداة لتخريب مجتمعاتنا!
فنّد الرئيس الأســـد مغالطات كثيرة، دينية وعقائدية، تهيمن على الســـلوك والتفكير الشـــائع، 
وأجـــرى نوعـــاً مـــن جولة أفق من ارتفاع شـــاهق حول الشـــرق، والعروبة، والإســـلام، والمســـيحية، 
والحاجـــة الى الديـــن كقـــوة دافعة موحّدة. ومن خلال منطق ســـهل وبســـيط، مـــا ميّزه بالضبط 
أنـــه جـــريء جرأة الواثق - لا يتهيب تحليل الظواهر التي يخشـــى الآخرون الخوض فيها،ليطرح 
الحلـــول لأمراض اجتماعية مختلفة - ومن خلال شـــجاعة فكريـــة خاضت في الدنيوي والمقدّس 
من موقع المؤمن العارف، تســـاءل كيف يجوز للمســـلمين أن يتبعوا الرســـول في العقيدة ويخالفوه 
في الســـلوك؟ وكيف يمكن للبشـــري أن ينصر الإلهي؟ لقد جسّـــدت هذه الإحاطة المتعدّدة الأبعاد 
والطبقات، بالضبط، المعنى العميق لأن تكون رجل سياســـة، وقبلها أن تكون رجل دولة من طراز 
استثنائي، وقبل كل شيء أن تكون قائداً مدركاً لأهوال الصراع بين حدي الحياة والموت، وأخيراً أن 
تكون قائداً منتصراً، حصّلت القدرة على الانتصار، وكسرت إرادة عدو موغل في إجرامه ودمويته، 
وذلك من خلال تجميع آلاف الأوراق المضيئة، الصغيرة، والمبعثرة على امتداد تاريخك وعقيدتك، 

وأيضاً من إيمانك وثقتك بوطنك ومستقبل شعبك.
إنـــه الشـــرق الـــذي يحتـــاج إلى الدين، وليس الخـــروج منه.. يحتـــاج إلى المقدّس، ليـــس لتغييبه 
عـــن واقعـــه - كما يتراءى للبعض - بل لتجميع القوى وتحشـــيد الطاقـــات، والوقوف في »الوضع 
الصحيح« - مثل أي عسكري يريد أن يكسب الحرب - لمواجهة واقع الانفلاش والتشظي والتحلل 
الأخلاقـــي والمجتمعـــي، وأيضاً مواجهـــة التغريب المعرفي، وهجمة وســـائل الاتصـــال الاجتماعي، 
فالإســـلام قـــوة خلاّقـــة وهـــو لا يمكن أن يكون تهديـــداً.. إنه مكـــوّن بنيـــوي في ثقافتنا يجعل من 
الصعب على هذه المنطقة أن تقبل الاستســـلام والرضوخ والهيمنة الأجنبية، فهناك »تعارض بين 
المصالح الدولية وبنية مجتمعاتنا، سواء كانت البنية بالمعنى الاجتماعي البحت، أو البنية بالمعنى 

العقائدي«. 
كشـــف الرئيس الأســـد زيف التعارض بين الدين والعلمانية، وحدّد أن »مصالحنا لا تنفصل عن 
عقائدنا، لأن العقائد أنزلت من أجل المصالح«، وذلك في تخط فكري وفقهي من شـــأنه أن يعيد 
للممارسة الدينية اليومية انسجامها الروحي والأخلاقي، فالدين لا يعرف إلا في مقاصده، كذلك 
لا يمكـــن تخيّـــل الدين الإســـلامي من دون الدور المركزي للعرب. فالإســـلام ليس ظاهرة تاريخية، 
بـــل هـــو مكوّن روحي مرتبط بهذه المجتمعات، والإســـلام ليس قـــوة تعطيل، بل هو مكوّن جوهري 
في وجداننـــا الجمعـــي، وقوة دافعة وخلاقة وموحّدة. والشـــرق مســـتهدف بعقائديتـــه، والتخريب 
والتقويض طال كل ما هو روحي ديني في منطقتنا، ولم تكن المســـيحية بمنأى عن هذا الهجوم؛ 
وكما يســـرقون الإســـلام العربي اليوم في إطار هجمة توسعية تستهدف إحكام الخناق على الدول 
العربية الرئيســـية، كان هناك من ســـطا على المســـيحية العربية بهجمة قروسطية انتقلت بها من 

مشرقيتها الروحانية إلى مصاف الإيديولوجيا الاستعمارية .
عندما يطرح الرئيس الأسد السؤال: »كيف نتصدّى؟ وأين يبدأ التصدي؟«، فذلك يعني أن قرار 
المعركة قد اتخذ.. وأن علينا تحويل الغضب الى طاقة منتجة، وإلى نقاش وحوار وأفكار وخطط، 
إلى »خطـــة عمـــل«.. والمســـلم لكي يكون مؤمناً حقاً يجب أن يكون وطنيـــاً وقومياً يرفض الاعتداء 

على أبناء وطنه ودينه، فكيف إذا كان يشارك في ذلك!!



بهـــذا العمـــل.. هذا التيار الذي لم يكـــن واضحاً للكثيرين هو 
تيار الليبرالية الحديثة، والقلة من الناس تعرف عنهم.. طبعاً 
يختلف عن الليبرالية.. الليبرالية هي تيار سياســـي اجتماعي 
لا يوجد فيه مشـــكلة.. يقـــال: هناك ليبرالي وهناك محافظ 
لا توجد مشكلة.. الليبرالية الحديثة هي تشبه الآن الحديث 
عـــن تســـويق الديمقراطية بالنســـبة لأمريكا.. يســـتخدمون 
الديمقراطية من أجل الهيمنة على الشـــعوب ويســـتخدمون 

حقوق الإنسان من أجل شن الحروب. 

تسويق الانحلال الأخلاقي أساس الليبرالية الحديثة
اســـتخدموا الليبراليـــة لشـــيء جديـــد اسمـــه الليبراليـــة 
الحديثة، التي بدأت تتطوّر منذ حوالي الخمسة عقود بشكل 
تدريجي وخبيث على مبدأ الســـرطان.. لماذا يســـمى السرطان 
ورمـــاً خبيثا؟ً. لأن الإنســـان لا يشـــعر بـــه.. يتطـــوّر تدريجياً 
وببطء.. أســـاس منهجيتها هو تســـويق الانحـــلال الأخلاقي 
بشكل كامل وفصل الإنسان عن أي مبادئ أو قيم أو انتماءات 
أو عقائـــد مـــن أجل الوصول لأهدافهـــا.. وكأمثلة عملية هذه 
الليبراليـــة الحديثة هي من ســـوّق الـــزواج المثلي، من خلال 
التســـويق الذي ابتدأ في السبعينيات تدريجياً، إلى أن وصلوا 
منذ حوالي عشرة أعوام إلى أن أصبح هذا قانوناً، والآن بدأ 
يكـــون لديهم أبناء، وأعتقد بأنهـــا تختلف عن صيغة التبني، 
ابـــن مع أنـــه ليس ابناً، يعـــني كيف يكون هنـــاك ابن؟!. هذه 
الليبرالية الحديثة هي التي سوّقت فكرة أن الطفل لا يختار 
دينه بنفســـه، وأن هـــذا تعد على حرية هذا الشـــخص.. هذا 
يولـــد مـــن دون دين، ولكن لاحقاً عندمـــا يكبر يختار الدين 
الذي ينتمي إليه، مع أن هذا مناقض لطبيعة الإنســـان.. لأن 
الإنســـان منـــذ أن كان يخـــترع أديانـــاً ويخـــترع آلهة ويخترع 
أصناماً، كان بشـــكل غريزي الابن ينتمي لدين العائلة، التي 
ولد فيها، فهم يناقضون إنســـانية الإنســـان.. هي التي سوّقت، 
أعتقـــد العام الماضـــي وربما قبل، المخدرات علـــى اعتبار أنها 
ليســـت ضارة وأصبحت تباع بشكل قانوني وعلني في المتاجر، 
ويبـــدؤون الآن هذا المخـــدر لا يعتبر مخدراً، وبعدها يصلون 

لأنواع أعلى من المخدرات.. والآن تستطيعون في بعض الأماكن 
أن تطلبوا أنواعاً من الخبز بنكهة هذا المخدر.. هذه الليبرالية 
الحديثة هي نفســـها التي ســـوّقت الآن البدعـــة الجديدة أن 
الطفـــل يولـــد لا ذكراً ولا أنثى.. هو يختار لاحقاً إن كان ذكراً 
أو أنثى.. شيء عجيب… ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ المطلوب 
مـــن هذه الليبرالية ضرب إنســـانية الإنســـان، وهنا تتناقض 
مـــع الدين.. لأن الأديـــان أنزلت من أجل تكريس الإنســـانية، 
فتأتي الليبرالية لتفصل الإنســـان عن إنســـانيته.. إذا.. عندما 
يفصـــل عـــن إنســـانيته ويفصل عن قيمه وعقائـــده ما الذي 
يقود هذا الإنســـان؟. شـــيئان.. المال والغريزة.. وعندها تســـهل 

قيادته بالاتجاه المطلوب.

انسلاخ الفرد عن القيم والأسرة والوطن
منهجيـــة هذه العقيدة، وهي طبعـــاً عقيدة ترفض العقائد 
لأنها تطلب من الإنســـان ألا ينتمي للعقائد.. منهجيتها هي 
أن تحـــوّل مرجعيـــة الفرد مـــن المرجعية الجماعيـــة.. كما هو 
الحال الطبيعي بالنسبة للبشر.. إلى مرجعية الفرد.. وبالتالي 
مرجعيـــة الفرد المقصـــود فيها رغباته، فكل ما يرغب به هذا 
الفرد هو صحيح بغض النظر عن المجتمع.. فإذاً رغبات الفرد 
هي الأساس لا الأسرة ولا المجتمع الأكبر.. انسلاخ الفرد عن 
هذه القيم هو منهجية ثانية.. الانسلاخ عن الأسرة والانسلاخ 
عن الوطن.. فإذاً هو لا ينتمي إلى أي شـــيء.. ينتمي لنفســـه 
في الداخـــل.. وينتمي لهـــذه العقيدة الليبرالية.. هم يســـوّقون 
أن هـــذه العقيـــدة هي ليســـت عقيـــدة.. هي ترفـــض العقائد 
لكـــن في الحقيقة هـــي عقيدة. عندما نقول بأنها تســـحب أو 
تلغي إنســـانية الإنســـان ماذا يعـــني؟. تحوّلـــه إلى حيوان.. ما 
هو الفرق بين الإنسان والحيوان؟. الأشياء المشتركة.. الإنسان 
لديه عواطف، والحيوان لديه عواطف ويكره ويحب.. الإنسان 
ينطـــق والببغـــاء ينطـــق.. قد يقـــول البعض، وهـــذا متداول، 
بـــأن الفـــرق بينهما هو العقل.. لا غير صحيـــح.. لأن الحيوان 
لديـــه عقل ويتعلّم.. ويتعلّم من التجربة والخبرة.. الفرق بين 
الإنســـان والحيوان هو شـــيء وحيـــد يتميز به الإنســـان.. هو 

العقيـــدة، لذلـــك ضرب العقائد، هو ليس شـــيئاً جديداً، وأنا 
ســـأذكّركم عندما ســـقط الاتحاد السوفييتي وبدأ التفكّك ما 
هو أول مصطلح طرح في أمريكا؟ بأن زمن العقائد قد ولّى، 
يعـــني لا توجد عقائد.. يعني هـــذه هي بداية أو كانت مرحلة 

مهمة من مرحلة الليبرالية الحديثة. 

الدين الصحيح  
فـــإذاً بالمحصلـــة هي أيديولوجيا ذات هدف سياســـي، لكنها 
لا تســـتطيع أن تصـــل إلى هـــذا الهـــدف مـــن دون الأدوات 
الاجتماعيـــة.. لا يمكـــن لهـــا.. إذاً.. إذا كان الهدف سياســـياً فما 
هي المشـــكلة بينهم وبين الدين، هل هناك مشـــكلة؟ بالمظهر 
لا توجـــد مشـــكلة.. لا مانـــع لديهـــم مـــن أن نصـــوم ونصلي 
ونزكّـــي ونحـــج وكل شـــيء.. لكن يجب أن نتخلـــى عن المبادئ 
والقيـــم.. يعني الدين الفارغ من المضمون مســـموح به.. الدين 
المتطـــرّف مســـموح بـــه.. أما ديـــن صحيح فلا.. غير مســـموح 
علـــى الإطـــلاق.. إذا أنا ســـأعود مـــرة أخرى إلى التســـعينيات 
عندمـــا بدأت الفضائيـــات تنطلق.. تذكرون كنـــا أمام حالتين 
إما فضائيات تفرّغ العقل وتدفع الجيل الشاب نحو التغرّب، 
أي باتجـــاه الفكر الغربـــي وخروج عن القيم، ومقابلها تماماً 
الفضائيات التي بدأت تكرّس التطرّف، فكنا أمام حالتين إما 
الأولى أو الثانية.. ســـيقول البعض هذا طبيعي فالمجتمع كان 
منقســـماً.. والتطرّف الأول يخلق التطـــرّف الثاني.. والتطرّف 
الثانـــي يخلـــق التطـــرّف الأول.. هـــذا كلام صحيـــح لـــو كان 
تمويـــل هـــذه القنوات يأتـــي من مصادر متطرّفـــة أو مصادر 
متغرّبـــة، ولكـــن تمويل هـــذه القنوات كان مـــن مصدر واحد.. 
نفـــس الدول تدعم الأولى وتمـــوّل الثانية.. فإذاً كلاهما يصب 
باتجاه المضمون نفســـه.. مشـــكلتهم معنا هـــي عندما نكرّس 
الديـــن الصحيـــح.. لأن هـــذا الدين الصحيح هـــو الذي يمنع 
الأهـــداف السياســـية عبر خلـــق حاجز يمنعهـــم من تحقيق 
الأهداف ويمنعهم من تحويلنا إلى قطعان من المواشي تقاد 
إلى المذبـــح.. انطلاقاً من هذه الفكرة تســـتطيعون أن تفهموا 
لمـــاذا نـــرى هذا الهجوم الشـــرس على المؤسســـة الدينية.. هذا 
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الحالة لو أردنا أن نقوم بعملية الإســـقاط العســـكري يأخذ 
الموقع الصحيح.. أنتم كعاملين في الوســـط الديني وكمجتمع 
مســـلم ما هـــو الموقع الصحيح الذي يجب أن نضع أنفســـنا 
فيـــه؟. بكل بســـاطة هو اســـتخدام المصطلحـــات الصحيحة، 
والســـلوك الصحيـــح، وكلاهمـــا ينطلـــق مـــن تعاليـــم الدين 
وينطلـــق مـــن مقاصد الديـــن.. فقط أربع كلمـــات إذا عرفنا 
الربـــط بينها عرفنا ما هـــي الطريقة التي يمكن أن نخوض 
مـــن خلالها معركة شرســـة قديمة ولكنهـــا في حالة تصاعد 
ولن تتوقّف. فإذا غضبنا ونفّســـنا ولم نحوّل هذا الغضب إلى 
طاقة منتجة فســـيأتي البعض ويقول: نحن بشـــر يهاجمون 
الرمـــوز ولا ننفعـــل؟ نقـــول: لا بالعكس انفعـــل.. الغضب هو 
حالة إنسانية ولكن إبق الغضب في الداخل وحوّله إلى انتاج.. 
حـــوّل هذا الغضب إلى نقاش وحوار وأفكار وخطط لأننا لو 
تناقشـــنا لقلنا ألا تتوقّعون أن ســـيكون هناك هجوم وهجوم 
بعـــده وإلى آخـــره؟. اعتقـــد أن الجواب نعـــم.. إذاً ماذا نحضر 
للهجوم التالي؟ خطة غضب؟!.. لا بد أن نحضّر خطة عمل.. 
النقطـــة الثانية: نغضب ونقاطع البضائع يومين.. ثلاثة أيام.. 
أســـبوعاً وبعدها تعـــود الأمور كما كانـــت.. البائع الذي وضع 
لافتـــة »نحن لا نبيع البضائع مرة فرنســـية ومرة دانماركية« 
بعـــد أســـبوع تخرج البضائع نفســـها والغاضب نفســـه الذي 
كان في الطريـــق يعـــود في الأســـبوع الذي يليه لكي يشـــتري 
البضاعة نفســـها.. ما هي الرســـالة التي نرســـلها للخارج بأن 
علاقتنـــا بالديـــن هي علاقـــة متذبذبة غير ثابتـــة وبالتالي 

ليست مبدئية لأن المبادئ ثابتة.

عندما نطبّق الدين بشكله الصحيح سيكون المجتمع 
معافى وسليماً

النقطـــة الأخـــرى.. ما هي الصورة الـــتي نقدّمها عن الدين 
وعمـــن نقتدي به؟ يعني الذي يمثّل هذا الدين على الأرض 
هو الرســـول عملياً، والقرآن هو كلام الله، والله فوق البشـــر، 
ولكن الشـــيء الملموس بالنســـبة لنا هو الرسول.. هو قدّم لنا 
نمـــاذج في الغضب، أم قدّم نماذج في الهدوء ورباطة الجأش؟. 
مـــع أنـــه في ذلك الوقـــت كان يعيش في زمـــن الكرامة، كانت 
أخطر شـــيء، وكانت تندلع الحروب من أجل الكرامة وتسيل 
الدمـــاء لأجيـــال، ومـــع ذلك هـــو تعامـــل دون أدنـــى اهتمام 
مـــع الذين حاولوا الإســـاءة له وإلقاء القـــاذورات عليه.. وكان 
هنـــاك شـــعراء جاهليـــون تفننوا وأبدعوا في هجاء الرســـول 
ولم يذكرهـــم ولا نعـــرف شـــيئاً إلا القليل عن تلـــك المرحلة.. 
فالسؤال: هل يجوز للمسلمين أن يتبعوا الرسول في العقيدة 
ويخالفـــوه في الســـلوك؟. هذه مجرد نمـــاذج.. الأهم من ذلك 
هو ما يرتبط بالمســـلمات.. لدينا مســـلمات تعلّمناها منذ كنا 
في المدرســـة، والمفروض أن أي مســـلم لديه الحد الأدنى من 
الايمان، هذه المســـلمات موجـــودة في عقله، المصطلحات التي 
استخدمت في تلك المراحل السابقة عندما يقوم بها المسلمون 
بهذا الغضب هو نصرة الدين، ولكن الدين هو الذي أتى لكي 
ينصـــر الإنســـان، الدين إلهـــي هو الذي ينصر البشـــري، ولا 
يمكن للبشـــري أن ينصر الإلهي وهذه مســـلمة.. نحن ندافع 
عن الدين ولكن لنفترض بأننا سلّمنا بهذا المصطلح، وأردنا 
جدلًا أو افتراضياً أن نستخدمه، فأنا أقول: إن الدين ينتصر 
ليس بالغضب.. ينتصر بالتطبيق، وعملياً عندما نطبّق الدين 
بشـــكله الصحيح في المجتمع، من خـــلال تطبيق المقاصد أو 
الوصـــول إلى مقاصـــد الدين، فعندها ســـيكون هذا المجتمع 
معافى وســـليماً.. عندها ينتصر الديـــن.. فالدين إذا افترضنا 
أنـــه ينتصر فلا ينتصـــر إلا إذا انتصر المجتمع، والمجتمع لا 

ينتصر إلا إذا كان سلوكه بشكل عام سليماً.
فإذاً من خلال الحماس أحياناً نضرب بالمســـلمات من دون 
أن نشـــعر بحســـن النوايا.. وهذا لأن جزءاً كبيراً من مفاهيم 

الديـــن هـــي مفاهيم غير واضحـــة. في الإطار نفســـه عندما 
كانـــوا يتحدثّـــون في الإعـــلام وغيره كانوا يقولون إلا رســـول 
الله.. نحـــن لانقبـــل بـــأن يهان الرســـول.. إذا.. من يهـــان؟ يهان 
الإنســـان الضعيف. أيضاً واحدة من المســـلمات والمفاهيم التي 
نعرفها بأن الأنبياء أكبر من أن يهانوا والأنبياء أقوى من أن 

يستضعفوا فلا يجوز أن نقبل أن الرسول قد أهين أو مس.
بالعودة إلى الغضب هناك تعاليم واضحة في القرآن الكريم 
والحديث »والكاظمـــين الغيظ والعافين عن الناس«.. و«الذين 
يمشـــون على الأرض هونـــاً، وإذا خاطبهـــم الجاهلون قالوا: 
ســـلاماً«.. والشـــخص الذي أتى للرسول وقال له أوصني فقال 
له: لا تغضب وكرر، وكان يكرر له لا تغضب، وليس الشـــديد 
بالصرعـــة، وإنما الشـــديد الذي يملك نفســـه عند الغضب، 

هذا موضوع واضح. 

المسلّمات أساس أي شيء يفكر به الإنسان
بالمحصلة نحن نســـير باتجاه قد يخالف بعض المســـلمات، 
وهذه الأشـــياء يجب أن نعمل عليها لأن المسلّمات هي أساس 
أي شـــيء يفكر به الإنسان، سواء كانت مسلمات عقائدية أو 
مســـلمات دينية. دائما أنا أســـأل نفسي ســـؤالًا عندما نقول 
إلا الرســـول.. فالرســـول.. ونفترض بأنه يهان.. الرســـول عومل 
كشـــخص عادي بينما هو رمز مقـــدّس، ويجب أن نفرّق بين 
الرموز العادية وبين الرموز المقدّسة.. الرموز العادية أي شيء 
قد يكون بالنســـبة لنا كبشـــر رمزاً عادياً، لكن الرمز المقدّس 
بيننـــا وبينـــه التزام.. فالرســـول رمز مقـــدّس ليس فقط لكي 
نحـــب وإنما لكي نقتدي به.. القـــرآن رمز مقدّس ليس فقط 
لكـــي نحفـــظ ونفهـــم بـــل لكي نطبّق مـــا ورد بـــه، والله رمز 
مقدس ليس فقط لكي نعبده وإنما ايضاً لكي نطيعه، فبهذه 
الأشـــياء عندما نســـأل أنفســـنا هل تعاملنا مـــن خلال هذه 
المســـلمات مع هذه الرموز؟. أنا أســـأل نفســـي ســـؤالًا.. دائماً 
أســـأله.. لو عـــاد الأنبياء، وتحديداً النـــبي الكريم محمد، إلى 
هـــذا العـــالم مـــا هي الأشـــياء التي ربمـــا تؤلمـــه انطلاقاً من 
أحاديثه وانطلاقاً من تعاليم القرآن؟. أشـــياء كثيرة لا شـــك.. 
ولكـــن هذا الســـؤال ســـألته مؤخراً.. قلت هـــل يؤلمه أكثر كلام 
بعض الســـفهاء الذي نســـمعه من وقت لآخـــر أم يؤلمه أكثر 

ارتكاب الكبائر؟. سؤال بديهي.
إذاً.. هـــل ترتكـــب الكبائـــر؟.. قتل الأبرياء أليـــس واحداً من 
الكبائـــر.. في أحـــد الأحاديث كان ترتيبها الثالثة.. الأولى كانت 
الشـــرك بـــالله.. عندما يقتـــل الأبرياء، نبـــدأ فقط في حصار 
العـــراق في التســـعينيات، ولاحقـــاً غـــزوه في 2003، وصـــولًا 
إلى اليمـــن وليبيا وســـورية، هـــل هذا من الكبائـــر؟. إذاً.. كيف 
للمســـلم أن يغضـــب على كلام ســـفهاء لا يعني الرســـول لو 
كان موجـــوداً ولم يهتـــم به عندما كان حيـــاً.. ولا يغضب من 
كبـــيرة من الكبائر؟. أين هي المظاهرات، أين هو الغضب، أين 
هـــي الأفعال للدفاع عن هؤلاء الأبريـــاء ولمنع هذه الكبائر؟. 
هـــل نســـتطيع أن نميّـــز بين تحريـــف القرآن والشـــرك بالله 
وأنتـــم علمـــاء أخبروني؟!. هل يمكن التمييـــز؟! من الصعب.. 
مـــن يحـــرّف القـــرآن لا بد أنه مشـــرك. اذا.. تحريـــف القرآن 
بـــدأ منذ عـــدة ســـنوات، والآن تعرفون أن هنـــاك الكثير من 
الآيـــات بدؤوا بتحريفها أو إخفائها وصولًا لاحقاً إلى تغيير 
مضمون القرآن من أجل أســـباب سياســـية ولم نسمع غضباً.. 
حتى علماء الدين في العالم الإســـلامي لم نســـمع منهم إلا 
ما سمعناه من بعض علمائنا في خطب الجمعة منذ حوالي 
شـــهر أو شـــهرين أو ما بينهما. إذاً.. هل من الممكن أن نجتزأ 
الديـــن؟، غير ممكن، هل من الممكـــن أن نتعامل بازدواجية؟. 
هل يمكن أن نفترض أن هذه الأشياء التي تسيء إلى الرسول 
لا تســـتحق منا ردة فعل على مســـتوى الشـــارع الإســـلامي؟ 
أشياء كثيرة تحصل.. أنا أعتقد بأنها تمس هذه الرموز بشكل 

مباشـــر.. وأنـــا أقول بأنـــه عندما نبجّل هذه الرمـــوز بالكلام، 
ولكـــن نأتـــي إلى التطبيق ونفعل عكس مـــا هي موجودة من 
أجله فنحن من يمسّها، ونحن من يشجع الآخرين على قلة 

احترام هذه الرموز، والتي تمثّل جوهر العقائد.

الخطر يبدأ بالتخلّف والتطرّف والتعصّب
أنـــا فقـــط بهـــذا الـــكلام وبهـــذه المقدّمـــة أحـــاول أن أضع 
تشـــخيصاً للمشـــكلة.. لا نســـتطيع أن ندخل بعلاج من دون 
أن نشـــخّص، فلذلـــك أنا أحـــاول أن أجمع بعـــض العناوين.. 
العناوين كثيرة لو أردنا نغرق فيها لأننا نتحدّث عن تراكمات.. 
لا نتحدّث عن أشـــياء طارئة.. بالمحصلة الفهم المشوّه للدين، 
بالمصطلحات الخاطئة، بالممارســـة والســـلوك العشوائي غير 
المدروس، بالعواطف والمشـــاعر العابرة، بالرغم من اســـتمرار 
الإســـاءة واســـتمرار وجود الســـبب، فنحن من يقوم بتشجيع 
الآخرين على الاعتداء علينا وعلى الإساءة إلى مشاعرنا.. إذا.. 
شخّصنا، ولو بشكل مبدئي.. وقلنا الغضب لن يحقّق شيئاً.. لا 
بد من التصدّي.. كيف نتصدّى؟ أين يبدأ التصدي؟. التصدي 
يبـــدأ أولًا بمعرفة العـــدو الحقيقي وأيـــن يتواجد.. الحقيقة 
أول عدو لأي عقيدة لا يأتي من الخارج.. يعني مهما أســـاؤوا 
ومهمـــا تكلّمـــوا ومهما خططوا لا يســـتطيعون. عبر التاريخ 
لم يحصـــل أن هناك عقيـــدة انهارت بهجوم خارجي.. بالعكس 
تمامـــاً.. دائمـــاً كان الأبناء يتمسّـــكون بها وتصمـــد، وهذا هو 
ســـياق الحياة، وهذه هـــي القواعد الإلهية لحياتنا البشـــرية.. 
فالخوف على الدين من الخارج غير مبرر ولا مكان له، ولن 
أضيـــع وقتي بالحديث عنه.. دائمـــاً الخطر يأتي من الداخل.. 
الخطـــر مـــن أبنـــاء الدين ومـــن اتبـــاع الديانات ومـــن اتباع 
العقيـــدة.. ويبدأ هذا الخطر بالتخلّـــف والتطرّف وبالتعصّب 
وبعدم قدرة أبناء أو اتباع تلك العقيدة على التفكير السليم.. 
أما الإرهاب فأنا لم أتحدثّ عنه ولم أقل بأن الإرهاب يشكل 

خطراً لأن الإرهاب هو مجرد نتيجة وليس سبباً.

الإرهاب ليس منتجاً إسلامياً.. الغرب حرّضه
لســـنا في صدد الانبطاح، كما يفعـــل البعض كلما حصلت 
مشـــكلة في الغرب يبدأ بالتبرؤ.. يصل إلى مرحلة التبرؤ من 
الإسلام، وبلغة أكثر لطفاً الإسلام بريء من كل هذه الجرائم.. 
هذه بديهيات لا نبحث عن شـــهادة حســـن سلوك من الغرب 
كمسلمين هذا أولًا.. ثانياً لا.. أكثر من ذلك هم من يتحمّلون 
المســـؤولية.. الإرهـــاب ليس منتجاً إســـلامياً.. هـــذا بديهي.. هو 
منتج لثغرات لها علاقة في المجتمع، ولكن من يســـتغل هذه 
الثغرات هو المجتمع الغربي، هو من حرّض الإرهاب في هذه 
المنطقة، والأهم من ذلك أن جزءاً من الإرهاب الذي يضرب 
عندهـــم في أوروبـــا لا علاقة له بالإرهـــاب الموجود لدينا.. هم 
أدخلوا الفكر الوهابي فقط مقابل البترودولار.. مقابل أموال 
والآن يدفعون الثمن.. ولكنهم يلقون بالمسؤولية على المسلمين 
وعلـــى تطرّف المســـلمين وإلى آخره وصـــولًا إلى رموزنا. فإذاً 
التصـــدي يبـــدأ من معرفـــة الخطر ويبدأ أيضـــاً من معرفة 
نقـــاط الضعـــف.. هذه النقطـــة لا نتحدّث بها لأن المؤسســـة 
الدينية في سورية قطعت خطوات مهمة جداً وعقدنا الكثير 
من النقاشات بجلسات مختلفة، وتحدّثنا عن نقاط الضعف، 
واعتقـــد بأنكم أنتم من يقوم بمعالجة هـــذه النقاط.. نقاط 
الضعـــف. لكـــن النقطـــة التي لم تكـــن ظاهـــرة للكثيرين وما 
زالـــت هي.. تحديد هوية العدو الحقيقي.. هنا تكمن المشـــكلة.. 
يعني عندما يحصل شـــيء بطبعنا نشـــخصن الأمور ونهاجم 
الأشـــخاص.. الشـــخص الذي قام بالهجوم، لكن الأشـــخاص 
عابـــرون، يعـــني الأشـــخاص لا يمثّلون أنفســـهم هم يمثلون 
تياراً.. أقصد التيار الذي يقوم بهذه الهجمات على المجتمعات 
الإسلامية، أو أنهم أحياناً، نتيجة لأسباب مصلحية، يقومون 

الدين تحوّل إلى كرة يــتقاذفها الانتهازيون.. 
والإساءة لمعتقداتنا ولرموزنـا تـستمر لأننا نغضب لكن لا نتصدّى



لا يتهرّب من الضريبة لأنها سرقة للمال العام، فإذاً بالعودة 
أنا أتحدث بكل هذه الفقرة عن شيء أساسي هو المقاصد لن 

نصل إلى التطبيق الصحيح من دون المقاصد.

اللغة العربية حامل الفكر والثقافة
النقطـــة الثانيـــة.. اللغة العربية هي حامـــل الفكر والثقافة 
بشـــكل عام قبل أن تكون لغة القـــرآن.. هي الحامل الطبيعي.. 
عندما تندثر هذه اللغة أو تتراجع أو تضعف، وهذا الشـــيء 
كلنا نراه في المجتمع بشـــكل واضح وبشـــكل خطير ومخيف، 
فيجب أن نعرف أن هناك حاجزاً وهناك غربة بين الإنســـان 
وثقافته.. هذا شـــيء بديهي، الشـــيء نفســـه بالنسبة للقرآن، 
وهنـــاك هجمة حتى على لغة القرآن.. كيف تتصوّرون القرآن 
مـــن غير لغـــة؟. ولو جرّبتم أن تقرؤوا لغـــة مترجمة للقرآن، 
يعـــني كتاباً مترجمـــاً، ولكن ترجم أيضاً مـــن الإنكليزية عاد 
إلى العربية فســـترون أنه هناك حاجز كبير بينكم وبين هذا 
الكتـــاب، ولـــو تمكّنوا مـــن اللعب بهذه اللغة فســـيكون هناك 
أيضاً حاجز بين المســـلم وبين القرآن.. ما هي مشـــكلتهم مع 
القـــرآن؟ أن الربـــط بـــين اللغـــة والعقيـــدة واحـــد ولا يمكن 
الفـــك ولكن يمكن ضربـــه.. كيف؟ عندما نضرب لغة المجتمع 
فسوف نطوّق هذا القرآن بلغات غريبة وبميول غريبة، يبقى 
المســـلم وتبقـــى الصلاة ولكـــن تصبح كاللغـــات القديمة، هي 
لغـــة صـــلاة، وهنا يحصل الفصل بين ثقافـــة القرآن وثقافة 
المجتمـــع. اللعبة واضحة.. فلذلك لا نســـتطيع أن نفك اللغة 
عن العقيدة، واللغة عن المجتمع، والمجتمع عن العقيدة، هي 
مثلثـــات أو مربعـــات، لا يهم، ولكن كلها مترابطة كالكرســـي.. 
إذا الآن ضربنا قدم هذه الطاولة تسقط الطاولة كلها بقدم 

واحدة، هكذا يتم الموضوع، فاللغة مهمة جداً. 

الأسرة أساس سلامة المجتمع
الأسرة.. الأسرة هي الوحدة الأصغر في مجتمعاتنا الشرقية، 
وليس الفرد، كما تحاول الليبرالية الحديثة تســـويقه. الأسرة 
هي الحاملة للعادات والتقاليد والثقافة، وكل ما يمثّل الهوية 
نراه في الأســـرة.. والفرد هو عضو فيها.. والأســـرة لا يمكن أن 
تؤســـس إلا علـــى الغيرية، لا يمكـــن للأنانية أن تبني أســـرة.. 
لأن هذه الوحدة هي أســـاس ســـلامة المجتمـــع، عندما تكون 
ســـليمة، فالأســـرة الأكبر مع الأقرباء تصبح ســـليمة والحي 
والمدينـــة والمجتمع كله يصبح ســـليماً.. لذلك ركز الدين على 
هـــذه الأســـرة، ولذلك من أهم الخطوات لضـــرب هذه البنية 
الاجتماعيـــة هي ضرب الأســـرة والنزول باتجـــاه الفرد.. فإذاً 
في عملنـــا الديـــني يجـــب أن نركـــز على موضوع الأســـرة في 
عملنـــا الديني والاجتماعي وأيضاً نتحدّث عن هذا الموضوع.. 
لأن الأســـرة بدأت تتفكّك بفعل عوامل مختلفة.. بفعل تطوّر 
الحيـــاة.. العوامـــل التقنية.. وبفعل الهجمـــة التي تحصل على 

الثقافة.

ضرب المسلّمات يلغي ثنائيات التوازن 
المسلّمات، وأنا بدأت بالحديث عن المسلّمات، ولكن المسلّمات 
هنا عامة.. هناك كثير من المسلّمات التي تمثّل القيم والعادات 
والتقاليد والمفاهيم التي يبنى عليها المجتمع.. لا بد من تمتين 
هذه المسلمات أيضاً.. مجتمعاتنا تفقد هذه المسلّمات.. العقائد 
مســـلّمات.. الرمـــوز والانتماءات الوطنية مســـلّمات.. والقومية 
مســـلّمات.. العـــادات والتقاليـــد.. الأســـرة كما قلت قبـــل قليل.. 
احـــترام الكبـــار.. هناك عناوين كبيرة وهنـــاك عناوين صغيرة 
ولكن كلها مهمة.. احترام الكبار، ســـواء كانوا كباراً بالعمر أو 
كباراً بالقيمة هو من المســـلّمات.. كثير من الأشـــياء لا أذكرها 
الآن كلها، ولكن ضرب هذه المســـلّمات يلغي ثنائيات طبيعية 
تخلق التوازن في المجتمع.. يقال: إن الدنيا بنيت على الأبيض 
والأســـود والليل والنهار والخير والشـــر، وهذه الثنائيات هي 

موجودة.. عندما نلغي هذه المسلّمات يصبح الكبير كالصغير، 
والطالـــب كالمعلـــم، والأبناء يحلون محـــل الوالدين.. يأخذون 
دورهـــم وتلغى الحدود بينهم.. وفي هـــذه النقطة بر الوالدين 
هـــو أحـــد أهم المفاهيـــم التي يجـــب أن نركّز عليهـــا في بناء 
الأســـرة، ويصبح الفاسد كالشريف، ويصبح الظالم كالمظلوم.. 
إذاً إلى أيـــن نصـــل عند ضرب هذه المســـلمات؟ نصل إلى أن 
يكون المعتدي كالمعتدى عليه. وبالتالي بدلًا من أن تكون هذه 
أرضـــاً مغتصبـــة من قبل العدو، ونحـــن المالكون الحقيقيون، 
تصبـــح هذه الأرض محل نزاع لأن الطرفين بالموقع نفســـه، 
وقـــد يكـــون كلا الطرفـــين صاحب حـــق فكيف ســـيتم الحل 
في هـــذه الحالة؟ الطـــرف الثاني المعتـــدي المغتصب للأرض 
ســـوف يقوم أو أنـــا الطرف الأول بالبداية ســـأقدم تنازلًا له 
وأعطيـــه جزءاً من الأرض.. تنازلًا مني له.. وهو ســـيقوم أيضاً 
بالتنـــازل عن جـــزء من الأرض أنا أملكها.. ســـيتنازل لي عن 
حقي وبالتالي نصل للتســـوية السياســـية التي يسعون إليها.. 
فنرى أيضاً أن المســـلمات لا تنفصل عن المخطط السياســـي 
لليبرالية الحديثة. فإذا أردنا أن نصل إلى الانهيار السياســـي.. 
أو إذا أرادوا أن يصلـــوا إلى الانهيـــار السياســـي فـــلا بـــد من 
الانهيـــار الاجتماعـــي.. وفي هذا الانهيـــار الاجتماعي تعرفون 
أقـــواس تدمـــر »أحجار.. أحجـــار ويوجد حجـــرة في المنتصف 
تسمى حجرة العقد لأن كل الأحجار تستند عليها« هنا يقع 
موقع الدين.. فإذا انفكت هذه الحجرة تســـقط كل الأحجار، 
ولكن بالوقت نفسه كل الأحجار الأخرى إذا سقطت تسقط 
حجرة العقد.. فالدين.. من دون مجتمع سليم لن يكون هناك 
دين بالمعنى الحقيقي الذي تســـعون إليه.. من دون أســـرة، من 
دون مســـلّمات، مـــن دون أخـــلاق، من دون فقـــه، من دون كل 
هذه التفاصيل، التي ذكرتها، فكل هذه الأحجار سوف تسقط 
مـــع بعضها البعض، وبالمحصلة لا يوجـــد خيار إلا أن نربح 
هـــذه المعركـــة، وإذا أردنـــا أن نربحها لا بـــد أن نعرف ما هي 
هويـــة العدو الحقيقيـــة.. ما هي طبيعته.. أيـــن يتموضع.. وما 
هي أساليبه.. ولا بد أن نربح لأننا إن ربحنا فعندها سنكسب 
احـــترام الآخرين وســـنفرض احترامهم أو ســـنفرض احترام 
عقائدنا ورموزنا عليهم.. فإذاً إذا نظرنا إلى كل هذه الأشـــياء 
نراها مترابطة وهي كتلة واحدة، ولكن عندما تأتينا بشـــكل 
متفـــرّق فنتعامل معها بشـــكل مجتـــزأ ونتعامل مع الأسماء 
وننســـى التيارات.. فلذلك ننتقل من خســـارة إلى خسارة ومن 

نكسة إلى نكسة ومن فشل إلى فشل. 
أنـــا أريـــد أن أمـــر على بعـــض النقاط التي قـــد تبدو لكم 
مرتبطـــة بمـــا ســـبق وقد تبدو غـــير مرتبطة، ولكـــن أنا أرى 
الحالة كلها حالة واحدة.. ســـأبدأ ببعض العناوين، ولا يجوز 
أن نتجـــاوز كل هـــذه المواضيـــع الـــتي تطـــرح بينكـــم وبيننا، 
وأحياناً معي، لحســـم الرؤية، لأن هذه المواضيع تكون أحياناً 
للمجتمع تشـــكّل أساسات، وبنفس الوقت بالنسبة لنا كدولة 
تشـــكّل سياســـات، بمعنى الربط بين السياســـات والأساسات، 

لأن الدولة لا تنفصل عن المجتمع.

التفسير أساس العمل الديني 
في البداية أريد أن أمر على موضوع التفسير، لأنني أعتبر 
أنـــه هو أســـاس العمل الديني، وأريد أن أهنـــئ كل فرد فيكم 
بهـــذا الإنجاز التاريخي، وأقصد كلمـــة تاريخي بكل ما تعني 
هـــذه الكلمـــة من معنـــى، لأننـــا إذا عدنا إلى كل التفاســـير 
الموجودة، وهي بالعشـــرات، وأنا لســـت خبيراً ولســـت مختصاً 
بالتفســـير، ولكـــن عندما نرى الأسماء فنرى أن كل تفســـير 
مرتبط باســـم عالم من العلماء.. ولكن هذا التفســـير، بغض 
النظـــر أنـــه تّم من قبل وزير الأوقاف وهو من قام من خلال 
اختصاصـــه بطرحـــه، كان ضمـــن عمـــل جماعـــي، وهذه هي 
نقطـــة قوة هـــذا التفســـير.. وتوسّـــع لدرجة أن يكـــون هناك 
حـــوار أيضـــاً مع الطوائف المســـيحية. والدين الـــذي يتحاور 

مع الداخل.. مع أبنائه.. ومع أبناء الشـــرائع الأخرى هو دين 
قوي.. الإنســـان الذي يخشـــى مـــن رأي الآخرين ومن مراعاة 
خصوصياتهـــم ومن الأخذ بالاعتبار رغباتهم ومصالحهم هو 
ديـــن ضعيف.. وفي هذا التفســـير أثبتت المؤسســـة الدينية أن 
هـــذا الدين دين واثق من نفســـه، وأبنـــاء هذا الدين وأتباعه 
والمؤسســـة القائمـــة عليه، وأنتم عمادها طبعاً، هي مؤسســـة 
قويـــة وواثقـــة من نفســـها انطلاقـــاً من ثقتهـــا بدينها.. هذا 
جانـــب.. والجانب الآخر جسّـــد هذا التفســـير، في هذا الوقت 
بالـــذات، معنـــى أن القرآن هو لكل العصور.. فالقرآن لم ينزل 
ككتاب بحبر وورق هو نزل كوحي، والقرآن ليس الكتاب الذي 
نضعـــه في مكتباتنـــا أو علـــى طاولاتنـــا وإنما هو ما يرســـخ 
في عقولنـــا.. فالمؤمن المتطـــرّف والمؤمن القويم كلاهما يمتلك 
نفس الكتاب ويقرأ نفس الآيات ولكن ما يرسخ في العقل هو 
متناقض تماماً.. فهذا التجسيد هو تجسيد لموضوع أن القرآن 
لكل العصور.. في نفس الوقت لا يمكن أن نتحدّث عن تطبيق 
صحيـــح للدين من دون تفســـير صحيح يعبّـــر عن تحديات 
هذه المرحلة، هو بداية الطريق لفهم الدين الصحيح، وأيضاً 
لمكافحة التطرّف من خلال التطبيق الصحيح للدين.. الفهم 
والتطبيق ومكافحة التطرّف.. النقطة المهمة في هذا الموضوع 
أن هذا التفســـير ككل التفســـيرات الســـابقة هو لا يلغي ما 
ســـبقه ولا يقلـــل مـــن احترام ما ســـبقه، وأقول هـــذا الكلام 
بسبب الهجمة التي حصلت مؤخراً تحديداً على تفسير ابن 
كثير. من حق أي إنســـان أن يختلف مع أي مفسّـــر.. كلنا بشر 
نصيـــب ونخطئ، ومن حق أي إنســـان أن يختلـــف مع فكرة، 
لكـــن الهجـــوم غير مقبـــول لأن هؤلاء الأشـــخاص قدّموا ما 
يستطيعون وما يتناسب مع التحديات التي كانت موجودة في 

ذلك العصر، والاجتهاد في الحد الأدنى له أجر.
مـــن جانب آخر الهجوم علـــى اجتهادات حصلت قبل قرون 
غير منطقي لسبب بسيط لو أردت أن أتحدّث اليوم بالسياسة 
فأنا لا أســـتطيع بمعطيات اليوم أن أقيم القرارات السياسية 
منذ ستين أو سبعين عاماً لأن المعطيات اختلفت، وأنا لم أكن 
موجوداً فكيف نقيّم تفسيراً صدر قبل سبعة قرون.. التفاسير 
تتناســـب مع العصر، وما تقوم به اليوم هذه المؤسسة المهمة، 
وزارة الأوقاف، بالنســـبة للتفســـير ربما بعد قرن من الزمن 
ســـيقولون مـــا هـــذا التفســـير لا يرتبـــط بعصرنـــا، فتكـــون 
التحديـــات مختلفة وهذا هو الطبيعـــي.. القرآن موجود لكي 
نغرف منه في كل مرحلة ما يناســـبنا.. نحن نحدّد كم نأخذ.. 
هو عميق كما قلنا.. عميق بعمق الحياة وبعمق فلسفة الحياة 
ولكـــن ما نأخذه هو ما نســـتطيع نحن كبشـــر أن نســـتوعبه 

ونتعمّق به، هذا هو دور التفاسير.

الدولة تتجذّر حيث يتجذّر المجتمع
مـــن النقـــاط الأخرى التي طرحت أيضـــاً فصل الدين عن 
الدولـــة.. الحقيقـــة لم يأتني أي شـــخص وقـــال لي نريد هذا 
الشـــيء، لأكـــون أميناً في الطـــرح، ولا أفترض بـــأن هذه هي 
قضيـــة كبـــيرة، ولكنهـــا متداولة مـــن وقت لآخـــر، وبالنهاية 
عندمـــا يكون هنالك موضـــوع يتم تداوله لفترات طويلة ولا 
يحسم لا بد من أن يكون هناك رأي رسمي في هذه النقطة، 
وقد ســـئلت من ضمن الأســـئلة كيف يمكن فصل الدين عن 
الدولة قلت لهم: ممكن، ولكن في حالة واحدة عندما نفصل 
الدين عن المجتمع، لأن الدولة تتجذّر حيث يتجذّر المجتمع.. 
لا تتجذّر حيث تريد أن تتجذّر هي.. وعندما ينفصل المجتمع 
عن جذور محددة فلا بد للدولة أن تنفصل عن هذه الجذور، 
فهـــي مرآة لهذا المجتمع.. وكما نرى بأن مجتمعاتنا عقائدية 
وســـتبقى عقائديـــة لقـــرون إلى مـــا شـــاء الله، والله أعلم، لا 
نعـــرف.. ففصل الدين عن الدولة بالشـــكل الذي يطرح يعني 
فصـــل الدولة عن المجتمع.. هل هذا يخلق اســـتقراراً أم عدم 
اســـتقرار؟.. بـــكل تأكيد الجواب واضح.. ولكـــن يجب أن ننظر 
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هـــو الســـبب.. لا يرتبط تماماً بالحرب على ســـورية.. الموضوع 
أكبر.. الموضوع أوســـع.. من اليوم بكل هذه المؤسســـات المختلفة 
الموجودة على الســـاحة الإسلامية من هي المؤسسة التي تقوم 
بالقتال من أجل تكريس الدين الصحيح، ومن هي المؤسسة 
التي تدفع الشـــهداء من أجل تكريـــس الدين الصحيح على 
كل الســـاحة الإسلامية؟ هي هذه المؤسسة، فمن الطبيعي أن 
تكون هذه المؤسســـة هـــي العدو الأول.. هاجموكم كأشـــخاص 
وهاجموكـــم كمؤسســـة.. لأن الديـــن الصحيح الـــذي نتحدّث 
عنه هو الذي يؤســـس لبنية اجتماعية مناقضة تماماً للبنية 
الاجتماعيـــة المطلوبة لتســـويق الليبراليـــة.. لذلك جزء كبير 
من الهجوم على المؤسســـة الدينية يأتي من الخارج.. صحيح 
أن الحرب على سورية.. أنتم جزء من هذه الحرب.. هذا وطن 
وهذا شـــيء طبيعي.. ولكن يجب أن نرى الحرب على ســـورية 
والحـــرب على المؤسســـة الدينية في ســـياق أبعـــد وأعمق هي 
ليست حربا منفصلة.. هي ليست وليدة العشر سنوات الماضية.. 
إن لم نـــر أيـــن ابتدأت لا يمكن أن نعرف كيـــف ننهيها.. وهذا 
ما علينا أن نفهمه جميعاً.. هذه هي المشـــكلة بينكم كمؤسسة 
وبـــين الليبرالية الحديثة، وهنا أريد أن أؤكّد على أن الخلط 
الذي كان يحصل في الجدل الحاصل على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وأنا كنت أسمعه من قبل العديد منكم هو خلط 

بين الليبرالية والعلمانية.

التطبيق الصحيح للدين بالمقاصد
الحقيقة أن الهجوم الذي يحصل والطروحات الشـــاذة التي 
نســـمعها هي طروحـــات ليبراليـــة لا علاقة لهـــا بالعلمانية.. 
العلمانية شـــيء مختلـــف تماماً.. العلمانية هـــي حرية أديان 
لا علاقـــة لها على الإطلاق.. فيجـــب أن نميّز ونعرف من هو 
العـــدو الحقيقي الذي نواجهه.. شـــخّصنا العدو ماذا نفعل؟ 
تحدّثنـــا في البدايـــة عن أنه لا يوجـــد قانون دولي ولا توجد 

حمايـــة.. الحماية الوحيدة، واليوم ابن كل واحد فيكم موجود 
علـــى الهاتـــف وعلى الحاســـوب.. هـــو على احتـــكاك مع هذا 
الفكـــر.. قبـــل ثلاثة عقود نســـتطيع أن نتقوقع على أنفســـنا 
ونعيـــش مع عاداتنا وتقاليدنا ومفاهيمنـــا.. اليوم هذا الكلام 
غـــير ممكـــن لا خيار ســـوى التحصين.. تحصين المنـــزل، كما 
قلنـــا في البداية، ما هو أهم عامـــل في التحصين؟ طالما أننا 
تحدّثنـــا عـــن علاقة هذه الليبرالية بالديـــن فلا بد أن تكون 
البدايـــة من الدين.. والدين عندمـــا نقول الدين يعني الدين 
الصحيح.. أي دين لا يبدأ سوى من الفقه.. ونحن بالنسبة لنا 
عندما نتحدّث عن الفقه نربطه بالفقهاء، وبالتالي العلماء، 
وبالتالي هو أعلى مستوى من العلم في الدين.. أنا لا أتحدّث 
عن هذا المســـتوى أنا أتحدّث عن الفقه المطلوب لكل مســـلم.. 
وهنا تكمن مشـــكلة أخرى وهي مشكلة كبيرة أن جزءاً كبيراً 
من المســـلمين يمارســـون الشـــعائر مـــن دون أن يعرفـــوا لماذا.. 
فهنـــاك حد أدنى من الفقه وهو العلم والمعرفة مطلوب لكل 
ممارس للدين، لا يجوز لمســـلم أن يمارس الشـــعائر من دون 
أن يعرف أين هي المقاصد. كل شعيرة من الشعائر التي نقوم 
بهـــا يجـــب أن يعرف مـــا هو الهدف.. إلى أيـــن يصل.. يجب أن 
يعرف أنه لا يمكن أن يمارس أي شـــعيرة من دون أن تنتهي 
إلى مقصـــد.. أن البداية هنا والنهاية هناك.. ويجب أن يعرف 
أن ممارســـة الشـــعائر لا يمكن أن تكتمل إن لم يصل هو إلى 
المقاصـــد.. هذه مشـــكلة كبيرة موجودة لا بـــد أن نعمل عليها 
ألا يبقى الفقه.. طبعاً العلم هو مستويات والفقه مستويات، 
ولكـــن عندما نتحـــدّث عن القاعدة العريضـــة التي لا تعرف 
أساســـيات فهـــي نقطة ضعـــف كبيرة وهي أســـاس التحصين 
للمجتمـــع المســـلم.. أهميـــة المقاصـــد هـــي أن كل قطـــاع من 
قطاعـــات العالم والمجتمع بحاجة لقياس.. يعني عندما نقول.. 
نحـــن نقوم بخطة معينة ونطبق إجـــراءات محددة للوصول 
الى هـــدف كيـــف نعرف أين وصلنا؟. بالاقتصـــاد هناك أرقام 

النمـــو والتضخـــم…إلخ.. بكل مجال من المجـــالات هناك قدرة 
علـــى القياس ولكن في المجال الديـــني كيف نقيس؟ لا يمكن 
أن نقيس من خلال عدد المصلين.. لا يعني شيئاً أنتم تعرفون 
أن عـــدداً مـــن الذيـــن خرجوا من المســـاجد في بداية الحرب 
هـــم مـــن الملحدين الذيـــن كانوا يهتفـــون »الله أكبر«، وهناك 
عدد من الناس الذين يمارسون الشعائر لمسايرة المجتمع من 
جانـــب ولكي يقال.. بأن الأمـــوال هي أموال حلال وإلى آخره 
من التفاصيل.. فإذاً هي ليســـت طريقة قياس، ولكن نستطيع 
أن نقيـــس أخـــلاق المجتمع وســـلوك المجتمـــع والمصطلحات 
الصحيحة التي تســـتخدم من قبل عامة المســـلمين.. نستطيع 
أن نقيـــس عندما نرى أن التدين هـــو الذي يواجه التعصب 
وليس الربط بين التدين والتعصب، وبالمناســـبة هذه النقطة 
بالذات هي نقطة مضيئة بالنســـبة للمجتمع الســـوري.. لأن 
الـــذي تحـــدّث بالتعصـــب وبالطائفية في بدايـــة الحرب هم 
بمعظمهم من غير المؤمنين، وإذا كان البعض منهم من التيار 
الديـــني، فهم غالباً بالميول الإخونجيـــة، والذين تركوا البلد، 
والحمـــد لله، تخلصت من كل هؤلاء.. أما عندما نتحدّث عن 
الإيمان الحقيقي وعن المســـلم الحقيقـــي فالحقيقة أن هذه 
كانـــت نقطـــة مضيئة لا بـــد أن تذكر كوثيقـــة، وللتاريخ بأن 
المؤمـــن الحقيقي هـــو الذي واجه التعصّـــب والتطرّف، يعني 
ببعض الأمثلة أنا لا أســـتطيع أن أقيس كم واحداً يســـتطيع 
أن يفهم أو يقرأ أو يحفظ »إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبـــوا قوماً بجهالة«، ولكن أعرف أن هذا الشـــخص وهذا 
المجتمع لا يخضع للإشـــاعات.. لا أعرف هو كيف يتعامل مع 
مواعيـــد الصـــلاة ولكن أعرف أنه يحـــترم المواعيد في العائلة 
وفي المجتمـــع وفي العمـــل.. لا أعرف عـــن وضوئه ولكن أعرف 
أنـــه نظيـــف.. أعرف أنه غيري، غير أنانـــي.. أعرف أنه لا يحب 
النميمة أعرف أنه لا يرشـــي ولا يرتشي ولا يبرر الرشوة.. أن 
أمورنا لا تمشي إلا إذا رشونا ويجتزئ من الدين، أعرف أنه 

عندما تطبّق مقاصد الدين الصحيح يكون المجتمع معافى وسـليماً.. 
والمسـلّمات أسـاس أي شيء يفكـر به الإنسـان



العروبة هي العنصر الجامع
أيضاً عروبة الرسول لا داعي للرد عليها لأن الرسول ينتمي 
لقريـــش فهو مضري، وهـــو عربي قح.. عـــرب عدنانيون.. هذا 
الموضوع محســـوم، ولكن لا نســـتطيع أن نفصل الحديث عن 
عروبة الرســـول عن الحديث عن عروبة القرآن، عن الحديث 
عن عروبة سورة، لأن هذه الأشياء تصل إلى نقطة واحدة أن 
المســـتهدف من كل هذه الطروحات هـــي فكرة العروبة، لماذا؟ 
لأن العروبـــة الآن هي العنصر الجامع بين كل هذه المكونات، 
القرآن عربي والرســـول عربي وثقافة الدين عربية والمجتمع 
هو مجتمع عربي، فلا بد أن نضرب العروبة لكي نفكك هذه 
العناصر وعندها يحـــل محل هذا العنصر الجامع العناصر 

التفريقية المختلفة.
تحدّثت كثيراً عن القرآن وعن الدين والعروبة.. هذا لا يعني 
أن يكون الدين هو دين عنصري، هذا كلام محسوم، لا فضل 
لعربـــي علـــى أعجمي إلا بالتقوى، ولكـــن الدور مقصود.. دور 
العروبـــة كدور مركزي في صلب هـــذه الثقافة.. يعني لا يمكن 
أن نتخيّـــل الدين الإســـلامي من دون الـــدور المركزي للعرب، 
وهـــذا الـــكلام لم أسمعه من علماء عـــرب سمعته من علماء 
أتونا من شـــرق آســـيا في مراحل مختلفة وكانوا يقولون هذا 
الـــكلام بأننـــا لا نســـتطيع أن نتخيّـــل الدين الإســـلامي من 
دون المجتمع العربي، وهذا هو الشيء الطبيعي لتأثير اللغة 
وتأثـــير الثقافـــة، لذلـــك عندما نتحدّث عـــن العروبة فنحن 
نتحـــدّث عنها بالمعنى الحضـــاري وليس بالمعنى العرقي، ولو 
كانت بالمعنى العرقي لما دافع عنها أحد.. لا نعرف كم شخص 
في هـــذه القاعـــة، هو ليس من عـــرق عربي، ولكنه يدافع عن 
العروبـــة لأنهـــا مرتبطة بالدين. فإذاً نحن نتحدّث عن المعنى 
الحضاري بمعنى التنوّع، ونحن نقبل، ليس بكل رحابة صدر 
بـــل بـــكل حمـــاس، أن نقول بأن هـــذا المعنى الحضـــاري فيه 
ثقافـــات متعدّدة وفيه أعراق متعدّدة، وهـــذا دليل قوة ودليل 
غنـــى، لكن أن نقبل هـــذا التنوع الثقافي والعرقي لا يعني أن 

نقبـــل التنـــوع الحضاري، فهي حضارة واحـــدة، لن نقبل بأن 
يأتـــي ويقـــول أحدهم بأن هـــذه المنطقة متنوّعـــة فيها عدة 
حضارات.. ليس فيها عدة حضارات، فيها عدة ثقافات، لذلك 
الذي يجب أن يحســـم موضوع العروبة.. ســـورية وبلاد الشـــام 
والعالم العربي هو منطقة عربية بالهوية وستبقى، ولكن إذا 
كان هنـــاك من يعتقد أنه ببعض الخواطر على الانترنت أو 
ببعـــض المقـــالات أو ببعض الدراســـات أو ببعض الكتيبات أو 
ببعض المجلدات يســـتطيع أن يغيّر هوية شـــعب فهو خاطئ 

وهو واهم وهو ضال.
أطلت الحديث، ولكن لا أســـتطيع أن أتجاوز هذه النقاط، 
وأريد أن أختم كلامي بالتنويه بدور هذه المؤسســـة العريقة.. 
المؤسســـة الدينيـــة.. مؤسســـة الأوقـــاف، التي كمـــا قلت: أنتن 
وأنتم تشكّلون عمادها بدورها في هذه الحرب، تحديداً يعني 
أســـتطيع أن أقول كما عادتي بعيداً عن المبالغات بأنكم كنتم 
رديفـــاً للجيـــش، وكلنا يعرف بـــأن الحرب التي اســـتخدمت 
المصطلحات الدينية في ســـورية بدأت قبل الحرب العسكرية 
وكان أملهـــم بأن الحالـــة الطائفية هي التي ســـتدفع الناس 
إلى حمـــل الســـلاح والقتـــال، ولكن عندما فشـــلوا قـــرروا أن 
يذهبوا باتجـــاه الإرهاب، فلذلك عندما أقول رديف للجيش 
فهـــذا الكلام دقيـــق، لأنه لو تخاذل الجيش لانتصر الإرهاب، 
ولو تخاذلت المؤسســـة الدينية لانتصرت الفتنة، لذلك كانت 
الحرب عليكم كأشخاص وعليكم كمؤسسة حرباً شرسة جداً 
مـــن قبل الطائفيـــين.. من قبل المتعصبين ومـــن قبل الخونة.. 
ولكـــن هذا شـــيء طبيعـــي.. هذا هو الشـــيء الطبيعـــي.. وهذا 
شـــهادة على الموقع الوطني والديني الصحيح لهذه المؤسســـة، 
وأنـــا أعتقـــد أنه مع اســـتمرار هذه الظـــروف إذا توقّف هذا 
الهجـــوم عليكم من قبل نفس هذه المجموعات عندها عليكم 
أن تقفـــوا أمام المـــرآة وتقولوا أين أخطأنـــا فلذلك يجب ألا 

تنزعجوا هذا دليل على صحة النهج الذي تسيرون فيه.
أمـــا مـــن يهاجم هذه المؤسســـة انطلاقاً من الشـــك وليس 

من ســـوء النوايا فهو لا يعرف عن دور هذه المؤسسة في منع 
الفتنـــة والتقســـيم، وهـــو لا يعرف عن دور هذه المؤسســـة في 
منـــع الطائفيـــة وفي منع التطـــرّف، وفي تطهير المناطق التي 
تحـــرّرت من بقايـــا الفكر التكفيري المتخلـــف.. لا يعرف عن 
الأشـــياء التي تقومون بها الآن بشـــكل مســـتمر.. هو لا يعرف 
ماذا يعني أن تتمكن هذه المؤسســـة في هذه الظروف القاسية 
وهي تحت ضغوط من كل الاتجاهات.. أنا أعرفها بالتفاصيل.. 
من أن تنجز تفســـيراً عصرياً يتناســـب مع تحديات العصر، 
ويشكّل مرجعية جامعة لمختلف الطوائف الإسلامية، ويشكّل 
نقطة التقاء مع إخوتنا المســـيحيين.. هذا انجاز كبير جداً. لا 
يعـــرف مـــاذا يعني ألا تتمكّن دولة مـــن تغيير قانون الأحوال 
الشخصية لأكثر من ستة عقود وتقوم هذه المؤسسة بتغييره 
في العام الماضي.. طبعاً معروف أن قانون الأحوال الشـــخصية 
مرتبط بشـــكل وثيق بالدين.. ولا يعـــرف ماذا يعني أن تنجز 
هذه المؤسســـة قانون الأوقاف، الذي تعرّض للهجوم في العام 
الماضـــي، وهـــو كقانـــون مهم جداً مـــن أجل مأسســـة العمل 
الديـــني ومنع الحالات الفردية الشـــاذة من تعميم شـــذوذها 
علـــى الوســـط الديني.. ولا يعـــرف في النهاية ما هو الفرق أو 
ماذا فعلت هذه المؤسسة أو ماذا يعني أن تتمكن هذه المؤسسة 
من منع الربط بين الدين وبين الخيانة الوطنية وتكريس أو 
تثبيت أنه لا يمكن للإنســـان أن يكون مؤمناً حقيقياً وخائناً 
لوطنه بالوقت نفســـه، لكن قدركم أن تحملوا بالإضافة إلى 
المســـؤولية الشـــرعية الكبيرة والجســـيمة مســـؤولية معالجة 
التراكمـــات الـــتي تراكمت عـــبر القرون الماضيـــة.. من واجبكم 
أيضاً الحفاظ على بلاد الشام عامود الكتاب والأرض المباركة 

التي أحبها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم..
أتمنى لكم وللجميع كل التوفيق في خدمة وطننا والســـلام 

عليكم وشكراً لكم للاستماع.
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أيضـــاً في نفس الإطـــار لأن جزءاً من هذا الطرح هو الطرح 
الخبيث الذي يسوّق إلينا من الخارج، والبعض بجهل يأخذه 
ويتداوله.. وجزء من هذا الطرح عن ســـذاجة لأنهم يعتقدون 
بـــأن فصل الدين عـــن الدولة هو خطوة في مكافحة الإرهاب 

أو التطرّف، مع أنه لا يوجد علاقة على الإطلاق بينهما.

لا علاقة بين العلمانية وفصل الدين عن الدولة
أنـــا أقول دائماً بأن هؤلاء الأشـــخاص الذيـــن لا يمتلكون 
المعرفة لا بد من محاورتهم والشرح لهم.. ولكن الجواب أعتقد 
واضح بالنســـبة لهذا الموضوع.. وأريد أن أمر مرة أخرى على 
موضوع العلمانية أيضاً هناك خلط بأن البعض يعتقد بأنه 
مـــن متطلبـــات العلمانيـــة أو جوهر العلمانيـــة فصل الدين 
عـــن الدولـــة.. أيضاً هذا الـــكلام خاطئ.. لا يوجـــد أي علاقة 
بـــين العلمانيـــة وفصل الدين عن الدولـــة لأن العلمانية هي 
حريـــة الأديـــان وهـــي احترام الأديـــان وهذا في صلـــب ديننا.. 
وهذا في صلب ممارســـات الرســـول الكريـــم احترام الآخرين 
وحريـــة الأديان.. فلذلك العلمانية في مكان آخر لا علاقة لها 
بالليبرالية ولا فصل الدين عن الدولة، ولا كل هذه الأشياء.

طرحـــت أيضاً، وكانت جزءاً من الجدل هذا الموضوع، طرح 
معـــي في إطـــار ضيق جداً هو إمكانيـــة فصل، أو ليس فصل، 
بـــل اســـتبدال الديانة في المـــدارس بمادة التربيـــة الأخلاقية، 
وكان هنـــاك رأيـــان الـــرأي الأول بأنه يمكـــن أن يكون هناك 
أخلاق فلا داعي للدين، والرأي المقابل أنه لا يمكن أن يكون 
هنـــاك أخـــلاق من دون دين.. فأين أقف.. أنا أقول لكم بأن كلا 
الطرفين في نقاشـــه يســـير عكس الدين، وستســـتغربون هذا 
الـــكلام، وتقولون: هذا الكلام غـــير منطقي، إما مع الأول أو 
مـــع الثاني.. ما هو الـــرأي الثالث؟.. أقول: ليســـت قضية رأي 
ثالـــث لا بد أن نأخذ الأمور بشـــكل منطقـــي.. الطرف الأول 
يقول يوجد أخلاق بلا دين، والثاني يقول لا.. ولكن الرســـول 
عندمـــا كان نبياً كان معروفاً بأخلاقه قبل الإســـلام وأزواجه 
ومـــن حوله والصحابة والأنبياء الآخرين.. فإذاً هناك أخلاق.. 
بنفس الوقت الفطرة التي يفطر عليها الإنسان، والتي وردت 
في القرآن، هي فطرة الخير وبالتالي هذه فطرة الخير لا بد 
أن تلتقـــي مع الأخلاق في مـــكان ما، والأهم منها هو الكلام 
الواضح هو كلام الرسول »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«، 
هو قال أتمم ولم يقل أؤســـس، فالرسول يقول لنا بأن هناك 
أخلاقـــاً ولكـــن بحاجـــة لإتمام.. وهنـــا أقول بـــأن كلا الرأيين 
عندمـــا يتحدّثـــان بالشـــكل المطلـــق يخطئـــان بأن الرســـول 
تحدثّ بشـــكل نســـبي.. لم يتحدّث بشـــكل مطلـــق.. قال هناك 
أخلاق ولكنها لا تكتمل.. فإذاً ما هو دور الدين في إكمال هذه 
الاخلاق.. أي شيء فردي هو شيء قاصر لذلك أمر المسلمون 
بالشـــورى.. وأي شـــيء جماعي هو المكتمـــل.. الأخلاق الفردية 
تتواجـــد ولكن وجـــود الأخلاق الفردية لا يعـــني أن المجتمع 
سيكون أخلاقياً.. هنا يأتي دور الدين الذي يقوم أولًا بضبط 
العلاقات الأخلاقية بين النـــاس ويحوّل الأخلاقيات الفردية 
إلى أخلاقيـــات جماعيـــة.. هذا جانب والجانـــب الآخر إذا كان 
الإنســـان أخلاقيـــاً لا يعني بأنه لن ينحرف.. ممكن للإنســـان 
الأخلاقي أن ينحرف بفعل المؤثراّت، وبالتالي الدين يشـــكل 
رادعـــاً عن الانحراف، والجانب الآخـــر وهو يرتبط بالجانب 
الأول.. عندمـــا نقـــول بـــأن هنـــاك مجتمعاً أخلاقيـــاً لا يعني 
أن نلغـــي القانـــون لأن الأخـــلاق لا يعني أنها تنظّـــم.. الدين 
هـــو من ينظـــم العلاقات الأخلاقية.. فـــإذا كان الأول والثاني 
والثالث والعاشـــر وكل الموجود في هذه القاعة هم أخلاقيون 
بالمعنـــى الفردي فهم بحاجة لدين لكي يضبط هذه العلاقة 
الأخلاقية بينهم، فالدين ضروري للأخلاق ولكن بهذا المعنى.. 
وأنـــا أوضـــح أن هذا الموضوع ضروري في المدارس بشـــرط أن 
نعود لنص المصدر أن يكون الدين هو الدين الصحيح والدين 
المرتبط بجوهـــره وبمقاصده.. إذا كان هناك مجتمع أخلاقي 

كل النـــاس جيـــدون فلا أحـــد يعتدي على الآخـــر، ولكن إذا 
كانوا كلهم أخلاقيين فلا يعني أنهم لا يختلفون.. عندما يكون 
هناك خلاف وخلاف وخلاف.. الخلاف ماذا سيفعل؟ سيخلق 
فوضى من جانب وســـيظهر الســـلبيات والمساوئ الموجودة.. كل 
إنســـان فيه جانب خيّر ولكن فيه جانب شـــر.. مع الوقت.. عدم 
وجود ضوابط ســـيكون هناك ظهور للمســـاوئ التي ستطغى 
في هذه الحالة.. سيصبح وضعنا مثل وضع العالم الآن يوجد 
قانـــون دولي ولكـــن لا يوجد من يطبّقه.. فالعلاقة هي علاقة 
فوضى.. وما يدير السياســـة الدوليـــة هو عدم وجود الأخلاق 
بالرغـــم مـــن وجود قانـــون دولي.. فإذا أنا شـــبهت الدين هنا 
بالقانـــون لكـــن أتيـــت به كمثـــال.. ولكـــن الدين هـــو القانون 
الذي يضبـــط المجتمع.. القانون يضبط العلاقات بين الناس 
بالمعنى المؤسســـاتي أما الدين فهو يضبطهـــا بالمعنى الذاتي 
والعقائدي، هذا هو الربط بين الأولى والثانية.. فإذا الجواب 

واضح.

ضرب العروبة والإسلام لضرب جوهر انتماء المجتمع
هنـــاك موضوع خطير يثار وأيضـــاً يرتبط بالجانب الآخر 
أو بشـــكل أو بآخـــر بموضـــوع الليبراليـــة الحديثـــة، ولكنـــه 
يمـــسّ صلب المجتمع، وهو يأتينا على شـــكل ثلاثة مواضيع 
منفصلة: الأول يمسّ أو يشـــكّك بعروبة ســـورية وبلاد الشام 
والعالم العربي بشكل عام، والثاني يشكّك بعروبة القرآن من 
خلال القول بأن القرآن كتاب سرياني، والثالث يشك بعروبة 
الرسول من خلال القول بأن الرسول مستعرب وليس عربياً.. 
طبعاً الهدف من هذه الطروحات الوصول لعدة أهداف الأول 
هـــو ضـــرب العروبة والإســـلام، بالرغم من أنهـــا ضربت منذ 
أكثر من مئة عام، وســـاهم الإخونجيون في التفكيك بينهما، 
ونحـــن نعيـــش كمجتمعات أزمة هوية منـــذ عقود ومنذ قرن 
من الزمن أو أكثر بقليل أو ربما منذ بدأ التتريك في العهد 
العثماني.. بدأنا نعيش أزمة هوية.. وبدأ البعض يســـأل نفسه 
أنـــا مســـلم أكثـــر أم عربي أكثر؟ هـــل أنا أنتمي لدمشـــق أو 
حلـــب أو ديـــر الزور أو اللاذقية أكثر أم أنتمي لســـورية أكثر، 
مـــا هو التعارض؟ أنـــت تنتمي لعائلتك ولحيـــك ولقبيلتك 
ولطائفتـــك ولمدينتك وتنتمي للوطـــن وتنتمي للدين.. ولكل 
هذه الأشـــياء.. هذه أشـــياء لا تتعارض.. ولكن خلق التناقض 
بينهـــا.. هـــذه النقاشـــات تهدف لخلـــق التناقض نفســـه وهي 
متداولـــة الآن بشـــكل واســـع، وخاصة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، ومـــع كل أســـف نـــرى أن هنـــاك مـــن يتقبّلها 
ويســـوّقها عن قناعة السذج، وفي بعض الحالات بسوء النية.. 
وانا أفترض أن الســـذاجة هي العامل الأكبر في هذه الحالة.. 
يريدون أن يفرّقوا بين العروبة والإسلام، ويفرّقوا بين القرآن 
ولغته، ويفرّقوا بين المسلم والمسيحي، ويضربوا جوهر انتماء 
هذا المجتمع، وهو الانتماء العربي الذي تكرّس عبر الســـياق 

التاريخي.

العرب في هذه المنطقة قبل الميلاد
النقطة الأولى حول سورية، يزعمون: إن سورية هي بلد كان 
قبل الإســـلام مسيحياً يتحدّث السريانية ويكتب بالسريانية، 
وأتـــت الغـــزوات من الجنوب، غـــزوات إســـلامية عربية، وأتت 
اللغـــة العربية لتلغـــي اللغة الســـريانية!.. الحقيقة الرد على 
هـــذا الـــكلام بســـيط وســـهل جـــداً لأن الحقائـــق التاريخية 
تنســـفه، هم خلطوا بين ثلاثة أشياء ليست مرتبطة بالزمن 
مـــع بعضها البعـــض.. العرب كعرق واللغة العربية والإســـلام 
كديـــن.. فالعـــرب متواجـــدون في هذه المنطقة في بلاد الشـــام 
عشـــرة قـــرون قبل الميلاد، طبعاً أقول عشـــرة قـــرون لأنه أول 
مـــرة ذكر العربي بالوثائق أو بالمخطوطات الآشـــورية كان في 
القـــرن العاشـــر قبـــل الميـــلاد، أعتقد في عام 950 ق.م حســـب 
مـــا هـــو مؤرّخ.. متى وجدوا قبـــل لا نعرف.. ولكن أول ذكر لهم 

في عـــام 950 ق.م.. القبائـــل العربيـــة أتـــت إلى تدمر في الألف 
الأول قبـــل الميلاد، وبالمناســـبة العرب في ذلك الوقت، عشـــرة 
قـــرون قبل الميلاد، كانوا عرباً ولكنهـــم كانوا يتحدّثون اللغة 
الآراميـــة لأنهـــا كانت اللغة الســـائدة.. اللغـــة العالمية في تلك 
المنطقة.. الشـــيء نفســـه في تدمر كانت لديهم لغة قريبة من 
الآرامية ولديهم كتابة قريبة من الآرامية ولكنهم كانوا عرباً.. 
الأنبـــاط أتـــوا في بضع مئات.. بضعة قـــرون.. قبل الميلاد، وهم 
قبائل عربية، وســـكنوا في جنوب بلاد الشام وكانوا يتحدّثون 
العربية وعرقهم عربي ولكنهم يكتبون بالآرامية.. وبعدهم أتى 
الغساسنة.. كانوا مسيحيين عرباً سكنوا في جنوب بلاد الشام. 
وأيضـــا كانوا يكتبـــون بالآراميـــة ويتحدّثون اللغـــة العربية.. 
فاللغة شـــيء والعرق شـــيء، كما نلاحظ، والكتابة شيء آخر 
مختلـــف لا يمكن الربـــط بينهما.. وطبعـــاً كان هناك تفاعل 
بـــين اللغات، أما عندما وصلت قريش إلى ســـورية فلا يمكن 
لقريـــش أن تقـــوم بغزو كل هذه المنطقة وتبني لأفرادها دولة 
من المحيط الأطلسي إلى مناطق في أواسط آسيا.. غير ممكن 
بحكم الحســـابات البســـيطة.. بنيـــت هذه الدولـــة بأبناء هذه 
المنطقة، هذا شـــيء محســـوم، أما بالنســـبة للغـــة فلن تأتي 
اللغة لكي تلغي لغة أخرى.. أولًا اللغة الســـريانية كانت اللغة 
المحكيـــة ولم تكـــن لغـــة الكتابة.. لغـــة الكتابة.. لغـــة الدواوين.. 
اللغـــة الرسمية.. لغة السياســـة.. لغة التجـــارة.. كانت هي اللغة 
الإغريقيـــة أي اليونانية وبقيت متداولة لســـبعة قرون، وبعد 
إنشـــاء الدولة الأموية استمرت هذه اللغة رسمية حتى العام 
الخامس والســـتين للهجرة.. أما اللغة الســـريانية فقد بقيت 
هي اللغة المحكية حتى القرن الثاني عشـــر أو الثالث عشـــر، 
يعني تقريباً ســـبعة قرون بعد مجيء الإسلام، فلم يأت أحد 
ليلغي أحداً.. لا أتت قبيلة لكي تلغي أقواماً أصليين يعيشون 
في هـــذه المنطقة.. ولم تأت لغة لتلغي لغات.. لو منعت لألغيت 
بأقل من قرن من الزمان واســـتمرت كما تعرفون في مناطق 
في القلمـــون ومعلولا وغيرها يتحدّثون هذه اللغة حتى هذا 

العصر.

سواد اللغة العربية كان سياقاً طبيعياً
لكـــن لـــو عدت فقط إلى اللغة العربيـــة.. طبعاً عندما أقول 
إنها اســـتمرت، من الطبيعي عندما تأتي لغة مع دين ويسود 
هذا الدين من الطبيعي أنه خلال فترة قصيرة ستصبح هذه 
اللغة هي اللغة السائدة.. هذا شيء بديهي.. هذه هي السياقات 
الطبيعية للأحداث عبر التاريخ.. فسواد اللغة العربية لم يتم 
عـــبر الاحتـــلال ولم يتم عبر القمع ولا عبر الإقصاء بل كان 
ســـياقاً طبيعياً.. أما القرآن الســـرياني فالبعض من المنظرين 
قال، والمقالات التي نقرؤها، بأن هناك مصطلحات ســـريانية 
في القـــرآن وهـــذا يدل علـــى أن القرآن هـــو أن النبي محمد 
قام باقتباس القرآن من روايات سريانية قديمة!.. هذا الكلام 
أقل ما يقال عنه أنه كلام غبي جداً لســـبب بســـيط.. لأن لغة 
أهـــل قريش وهي اللغة العربية الشـــمالية في شـــبه الجزيرة 
كانـــت أساســـاً على احتـــكاك.. كانت اللغات كلهـــا تتفاعل مع 
بعضهـــا.. تتفاعـــل جغرافيـــاً عندما يكونون في الزمن نفســـه 
أو تتـــوارث المصطلحـــات عندمـــا تنقـــرض لغة وتبقـــى لغة.. 
فكانت لغة أهل قريش اللغة الشـــمالية في ذلك الوقت.. اللغة 
العدنانية فيها مزيج من السرياني.. فيها مزيج من الكنعاني.. 
والفينيقيـــة في الســـاحل الســـوري كان فيهـــا كلمـــات أكادية، 
وهـــي من أقـــدم الحضارات الموجودة في جنوب العراق ما بين 
النهريـــن.. فالقـــرآن أنزل بلغة هؤلاء القوم، ومن الطبيعي أن 
تكون فيه مصطلحات ســـريانية وأكادية، وحتى اللغة المحكية 
التي نتحدّث بها اليوم ســـواء كانت الفصحى أو العامية فيها 
مصطلحـــات من إيبلا.. فاللغات تتوارث، ولو أنزل اليوم كتاب 
سماوي فســـوف ينزل بهذه المصطلحات المتداولة التي عمرها 

قرون من الزمن، فهذا الكلام أقل من أن يرد عليه.

الخطر على العقيدة يأتي من الداخل.. 
والعـدو الحقيقي يبدأ بالتخـلّف والتطـرّف والتعصّب والفهم المشوّه للدين
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"البعث الأسبوعية"
 ــ ترجمة وإعداد: علاء العطار

إن دورة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
في نظـــر البريطانيين كما أشـــار أليكس 
ماســـي مؤخراً في صحيفة "ســـبيكتيتور" 
اليمينية مثيرة للقلق بشـــأن "خصوصية 
يعدونهـــا  بطريقـــة  المميـــزة"  العلاقـــة 
"مرهقة وصبيانية وعلى مســـتوى معين 
مـــن التحقـــير". وهذه المنـــاورة عبارة عن 
أربـــع ســـنوات صعبـــة تبـــدأ في كل مـــرة 

برقصة المكالمة الهاتفية الأولى.
ولاحظـــت قناة بي بي ســـي أن الرئيس 
المنتخب اتصل برئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون في 10 تشـــرين الثاني 
"قبـــل زعمـــاء الـــدول الأوروبيـــة الكبرى 
الأخـــرى"، ووفقـــاً للقـــراءة الـــتي قدمها 
مكتب الرئيس الأمريكي الســـابق، أعرب 
جو بايدن عن "رغبته في تقوية العلاقات 
الخاصـــة ومضاعفة التعاون في القضايا 
ذات الاهتمـــام المشـــترك". ولا شـــك أن 
اســـتخدام بايدن لهذا الكلام الساحر في 
مكالمتهما الهاتفية، وفي البيان الصحفي 
البريطانيـــين  جعـــل  أعقبهـــا،  الـــذي 

يتنفسون الصعداء.
كان فـــوز بايـــدن هـــو النتيجـــة الـــتي 
يفضلهـــا غالبيـــة الجمهـــور البريطاني، 

إذ إن 76٪ مـــن البريطانيـــين كانوا ســـيصوتون له لو أتيحت 
لهـــم الفرصـــة للمشـــاركة في الانتخابات الرئاســـية، في حين 
أن 24٪ فقط كانوا ســـيصوتون لصالح دونالد ترامب. وســـواء 
كانت رئاســـة بايدن ســـتغير العلاقة الخاصة بين البلدين أم 
لـــن تغيرها، لا يـــزال الجمهور البريطاني مرتاباً، فقد أظهر 
اســـتطلاع أجرتـــه شـــركة "يوغـــوف" في 9 تشـــرين الثاني أن 
29٪ من البريطانيين يعتقدون أن المملكة المتحدة ســـتحظى 
بعلاقـــة أقوى مع الولايـــات المتحدة في ظل بايـــدن، ويعتقد 
27٪ أنها ســـتكون أضعف، ويظن 27٪ أن الأمور ســـتبقى دون 

تغيير إلى حد كبير.
أولئـــك الذين يتبنـــون وجهة نظر الأقليـــة المؤيدة لترامب 
قـــد يجادلون - كما فعل الكاتب المحافظ دوغلاس موراي في 
مقاله في صحيفة "ديلي ميل"، الذي طغى الغضب والتوتر = 
أن "جو بايدن وحزبه ليسا صديقين لهذا البلد" وأن بريطانيا 
سوف "تأسف على يوم" مغادرة ترامب البيت الأبيض. يجادل 
مـــوراي بـــأن ترامب كان "صديقاً عظيمـــاً للمملكة المتحدة"، 
وكان متحمســـاً لصفقة التجارة الأنجلو أمريكية، التي يُنظر 
إليها على أنها تتويج لمشـــروع البريكســـيت. في الوقت نفســـه، 
"يبغـــض بايدن وحلفـــاؤه بريطانيا ما بعد البريكســـيت"، إذ 
ألمـــح مـــوراي إلى أن الرئيس الأمريكي من أصـــول إيرلندية 
يتعاطف مع الجيش الجمهوري الإيرلندي على عكس أقرب 

حليف للولايات المتحدة.
بغـــض النظر عن فكرة اعتبار بايدن متعاطفاً مع الجيش 
الجمهـــوري الإيرلندي، كان ترامب كرئيس حليفاً لبريطانيا 
بالطريقـــة التي تدعم جميـــع أهدافه ومصالحه، فكان دعمه 
شكلاً دون مضمون. ويبدو أن صورته كمؤيد لبريطانيا تستند 
كليـــاً إلى حقيقة أن والدته ولدت في اســـكتلندا، وأنه يمتلك 
ملاعب غولف هناك، ما أثار اســـتياء الحكومة الاسكتلندية 
وأولئـــك الذيـــن اضطـــروا للعيش بالقرب مـــن تلك الملاعب. 
تحـــدث ترامب بفخر عن البريكســـيت، ولطالمـــا قارن نتيجة 
الاســـتفتاء المفاجئـــة في عـــام 2016 بفـــوزه الانتخابي، ولكن 
بالطبـــع لم يعد هنـــاك اتفاق تجاري بـــين الولايات المتحدة 

وبريطانيا، حيث ورد أن الحكومة البريطانية فقدت الأمل في 
التوصـــل إلى اتفاق مع إدارة ترامب قبل الانتخابات في تموز 
الماضـــي، دون ذكر مكالمات ترامـــب الهاتفية "المهينة والمتنمرة" 
مع رئيس الوزراء الســـابقة تيريزا ماي، أو ترويجه لخصمها 
الانتخابـــي نايجل فاراج ليكون ســـفيراً بريطانياً محتملاً في 

الولايات المتحدة. 
كمـــا لاحـــظ زعيم المعارضـــة في بريطانيا كير ســـتارمر إن 
إدارة بايـــدن "تقـــدم فرصة لإعـــادة ضبـــط العلاقة الخاصة 
"والتصـــدي للتحديات الجديدة الـــتي يواجهها العالم اليوم". 
وخلال محادثتهما الهاتفية، أخبر بايدن جونسون أنه يتطلع 
إلى العمـــل معه عن كثب حيثمـــا واجهت الدولتان عدداً من 
التحديـــات: الصحة العالمية والانتعاش الاقتصادي المســـتدام 
بعد كوفيد 19 وتغير المناخ واســـتقرار غرب البلقان وأوكرانيا. 
أيـــاً كانت الاختلافـــات في الرأي، بما في ذلـــك كيفية اختيار 
كلا الطرفين لتفســـير اتفاقيـــة الجمعة العظيمة التي تحكم 
الســـلام في أيرلندا الشـــمالية، سيســـتفيد جونســـون سياسياً 
ودبلوماســـياً من أي شـــيء يمكـــن أن توفـــره إدارة بايدن ولم 

تستطع إدارة ترامب توفيره، كالاستقرار والأمانة والنزاهة.
تســـهل الســـخرية من هوس بريطانيا العصابـــي بالعلاقة 
الخاصة مع الولايات المتحدة، لكن الحقيقة تقول إن العلاقات 
الأنغلـــو أمريكيـــة كانـــت حجر الزاويـــة في الاســـتراتيجيات 
الدبلوماســـية والأمنيـــة لـــكلا البلدين منذ الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، عندما احتلت الولايـــات المتحدة المكانة العالمية التي 
تركها البريطانيون المنســـحبون شـــاغرة. نجت هذه العلاقات 
الشـــخصية بين القـــادة التي اتســـمت بالدفئ تـــارة وبالبرود 
تـــارة، ففي حين كان مفيداً أن يشـــارك رونالـــد ريغان نظرة 
مارغريت تاتشـــر الأيديولوجية ويســـتمتع بركوب الخيل مع 
الملكة، لم يكن لغياب باراك أوباما عن المشـــاركة في المناسبات 
البريطانية أهمية عندما يتعلق الأمر بأســـس العلاقة خلال 

فترة حكمه.
وهكـــذا، فإن مخاوف اليمين بشـــأن ولاء بايدن، أو مخاوف 
اليســـار حول ما إذا كان تواصل جونسون مع الديمقراطيين 

سوف يفسد في ظل بايدن لا أساس لها من الصحة، وصحيح 
أن إبـــرام اتفاق تجاري بـــين بريطانيا والولايات المتحدة قبل 
عـــام 2024 يعتمد على التمســـك بمبـــادئ "اتفاقية الجمعة 
العظيمة"، التي يلتزم بها قادة الولايات المتحدة في الكونغرس 
والبيـــت الأبيض الآن، لكن النتيجـــة تتوقف على مفاوضات 
بريطانيـــا الحالية مع الاتحاد الأوروبي، إن لم يكن أكثر من 
ذلك. وتســـتمر أشكال أخرى من التعاون الحيوي مثل تبادل 
المعلومات الاستخبارية داخل تحالف "العيون الخمس" بغض 
النظـــر عـــن التغييرات في الموظفين في البيـــت الأبيض أو في 

داونينغ ستريت.
لا تـــزال حالـــة العلاقـــة الأنغلو أمريكيـــة في صحة جيدة، 
ونتيجة الانتخابات الرئاســـية لن تتغـــير بطريقة أو بأخرى. 
في الواقـــع، وإن كان لتصويـــتٍ أن يغـــير مســـار العلاقات بين 
الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة ولـــو بشـــكل طفيـــف، 
فلـــن يكـــون الانتخابـــات الرئاســـية لعام 2020، بل اســـتفتاء 
البريكســـيت عام 2016. وبالعودة إلى رقصة المكالمات الهاتفية، 
في نفـــس اليـــوم الـــذي تحـــدث فيـــه بايـــدن إلى جونســـون، 
اتصـــل الرئيـــس المنتخب أيضاً بالرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون وبالمستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل وبرئيس الوزراء 
الأيرلنـــدي ميـــكال مارتن. وقـــال بايدن لماكـــرون وميركل إنه 
يتطلع إلى إحياء وتنشيط "العلاقة عبر الأطلسي من خلال 
الناتـــو والاتحـــاد الأوروبي". وقال بايدن للمستشـــارة الألمانية 
إنه "يرحب بفرصة التعاون على أجندة مشتركة مع الاتحاد 

الأوروبي".
كان يُنظـــر إلى بريطانيـــا ذات مـــرة علـــى أنهـــا الرســـول 
الإنكليـــزي الـــذي يســـد الفجـــوة بين واشـــنطن وبروكســـل. 
والآن، بعـــد البريكســـيت، لم يعد بإمكانهـــا العمل مع أمريكا 
لتشكيل السياسة الأوروبية. هذا ما قد يجعل العلاقة الأنغلو 
أمريكيـــة مختلفة قليلاً، فعلى الرغم من أنها لا تزال حليفاً 
ثابتـــاً ومميـــزاً للولايات المتحدة، أصبحـــت بريطانيا ما بعد 
البريكسيت أقل فائدة للولايات المتحدة في الساحة الأوروبية. 

بريطانيا والولايات المتحدة.. صداقة غير حميمة!!
البعث الأسبوعية" ــ سمر سامي السمارة

دخـــل جو بايدن البيـــت الأبيض بناء على وعوده 
الـــتي أطلقهـــا أثناء حملتـــه الانتخابية بــــ "إعادة 
تحديـــد السياســـة الخارجيـــة للولايـــات المتحدة". 
وبســـبب جغرافيته السياســـية والاقتصادية، شـــكّل 
الشـــرق الأوسط، ولا يزال، أحد المجالات المهمة في 

السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 
في ظل إدارة ترامب، خرجت الولايات المتحدة من 
خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة، وفرضت عقوبات 
علـــى إيران، حتى أنها شـــاركت في صراع عســـكري 
محـــدود، وأعـــدت خطـــة ســـلام للشـــرق الأوســـط 
انتهت بتطبيع العلاقات بين "إســـرائيل" والإمارات 
والبحريـــن والســـودان، وحافظـــت علـــى علاقتهـــا 
القويـــة مـــع الســـعودية، إذ واصلـــت إدارة ترامـــب 
دعمها الســـعودية من خلال ســـيناريو دولي صعب، 
تطور بعد مقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية 
الســـعودية في تركيـــا. وأعقب ذلك أيضاً انســـحاب 
جزئي للولايات المتحدة من ســـورية وتحويل مركز 
قيـــادة قواتها العســـكرية في الشـــرق الأوســـط من 
قطـــر إلى ســـاوث كارولينـــا، ما يشـــير إلى تقليص 
محتمل لقوام قواتها العســـكرية. وهي العملية التي 
كان مرجحاً اســـتمراريتها في حـــال فوز ترامب في 

الانتخابات. 
ومـــع ذلـــك، تعهـــد جـــو بايـــدن أثنـــاء حملتـــه 
الانتخابية، مراراً، بتغيير مســـار الأمور، إلّا أن هذا 
التغيير لا يعني تحولًا جذرياً في سياســـة الولايات 
المتحـــدة في الشـــرق الأوســـط، أي أنه لـــن ينطوي 

علـــى التطبيـــع المطلق مـــع إيران والابتعاد عن إســـرائيل، إذ 
ســـتقوم إدارة بايدن فقط ببعـــض التعديلات الحاسمة التي 
ستبقي الولايات المتحدة مشاركة في وضع الشراكة، وفي وقت 
يقول الرئيس المنتخب إنه سيعود للانضمام إلى خطة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة، نـــراه يدعم عملية التطبيـــع الجارية في 
الشرق الأوسط، ما يعني أن إسرائيل ستظل محور السياسات 
الأمريكيـــة في المنطقـــة؛ وبينمـــا تعهد بايدن في وقت ســـابق 
بإعلان الســـعودية دولة "منبوذة"، فإن العلاقات بين واشنطن 
والريـــاض قديمـــة جـــداً بحيث لا يمكـــن الســـماح لمثل هذا 
المشـــروع بالمرور. وعلى العكس من ذلك، ونظراً لأن السعودية 
الآن على استعداد، بالفعل، للتطبيع مع "إسرائيل"، فإن إدارة 
بايـــدن ســـتتعرض لضغوط شـــديدة للحفـــاظ على علاقات 
"ودية" مع الســـعودية وعدم الســـماح بتقويـــض العملية من 

خلال سياسة "صارمة" تجاهها. 
وهنـــا لابد من التذكير أنه، وعلى الرغم من خطاب بايدن 
الانتخابـــي، فـــإن إدارة أوباما - بايدن هي من باعت أســـلحة 
للســـعودية تزيد قيمتهـــا على 100 مليـــار دولار، كما دعمت 
حرب الســـعودية على اليمن من خلال التأييد الدبلوماســـي 
والمســـاعدات العســـكرية. مـــا يعني أن بايـــدن ليس ضد حكام 
السعودية كما يزعم، وهو لم يبد أدنى اهتمام بقتل السعودية 
لآلاف اليمنيـــين، ومن غير المرجح أن يترجم غضبه الواضح 
من مقتل صحفي إلى تحول جذري في السياســـة. ومع ذلك، 
فإن تغيير طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة والســـعودية 
لن يكون على خلفية ما تقوم به الســـعودية، بل على خلفية 

استبدال السعودية بالإمارات. 
إن السياســـة الأمريكيـــة في ظـــل إدارة بايدن ســـتكون أكثر 
انســـجاماً مـــع إدارة أوباما، وأكثر عســـكرة، وســـتولي تركيزاً 
أكبر لتعزيز قوة الولايات المتحدة، وكل ذلك يصب في ســـياق 

تحقيق هدف أساسي هو إعادة بناء النفوذ الأمريكي. 

الوزراء المرشحون 
وتتضـــح بـــوادر السياســـة الجديـــدة مـــن خلال مرشـــحي 
الـــوزارات الذين اختارهم بايدن ليشـــغلوا مناصب في وزارتي 

الدفاع والخارجية. 
وعلى سبيل المثال، تناصر ميشيل فلورنوي - التي يعتبرها 
المســـؤولون والسياســـيون الأمريكيون الخيـــار الأفضل لوزارة 
الدفاع الأمريكية - بشـــدة استخدام القوة العسكرية لضمان 
المصـــالح الأمريكيـــة، كمـــا أنها تؤكـــد على أهمية إعـــادة بناء 

النفوذ الأمريكي في المنطقة والعالم. 
وبصفتهـــا مســـاعدة وزيـــر الدفاع للشـــؤون الإســـتراتيجية 
في حقبـــة الرئيـــس كلينتـــون، كانت فلورنوي المعد الرئيســـي 
لتقريـــر مراجعـــة الدفـــاع الرباعيـــة، في أيـــار 1997، الـــذي 
وضـــع الأســـاس الإيديولوجي لحـــروب لا نهاية لها. وبموجب 
"إســـتراتيجية الدفاع" التي أعلنهـــا أعلن تقرير الرباعية فإن 
الولايـــات المتحـــدة لن تكـــون ملزمة بعـــد الآن بميثاق الأمم 
المتحـــدة الذي يحظر التهديد باســـتعمال القوة العســـكرية، 
أو اســـتعمالها، وأنـــه "عندما تكون المصـــالح الحيوية الأهمية 
علـــى المحـــك.. يتعـــين علينا فعـــل كل ما يلزم للدفـــاع عنها، 
بمـــا في ذلك- عند الضرورة - الاســـتخدام الأحادي الجانب 
للقوة العسكرية". كما شاركت فلورنوي بإعداد تقرير بعنوان 
"توســـيع القوة الأمريكية" يدعو بشـــكل قاطع إلى تعزيز قوة 

الولايات المتحدة. 
"أفضـــل طريقة لضمان اســـتمرارية نظـــام دولي قائم على 
القواعد ومناسب لمصالح الولايات المتحدة هي عدم التراجع، 
أو خفض المعايير الأمريكية، أو رفع مستوى تحمل المخاطر. 
والمســـار الصحيح يكون بتعزيز القوة والزعامة الأمريكية في 
آسيا وأوروبا والشرق الأوسط الكبير، وفي المناطق التي تمثل 

تهديداً كبيراً للنظام الدولي، وحيث تكون هناك حاجة ماسة 
إلى اعتمـــاد نهج جديـــد، أو تطبيق نهج قديم على نحو أكثر 
اتســـاقاً". ويدعـــو التقرير إلى تطبيق "صـــارم" لخطة العمل 
الشـــاملة المشـــتركة، و"بذل جهود أقوى لمواجهة أنشطة إيران 

المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة". 
ومن الأعضاء المرشحين لاســـتلام منصب وزيرة الخارجية 
ســـوزان رايـــس، الســـفيرة الأمريكيـــة الســـابقة لـــدى الأمم 
المتحدة، ومستشارة الأمن القومي في إدارة أوباما، والتي كانت 
من أشـــد المؤيدين للغزو الأمريكي للعراق، وكانت تعتقد أن 
نظام صدام يمتلك أســـلحة دمار شـــامل؛ وهي، مثل ميشيل 
فلورنـــوي، مـــن أشـــد المؤيدين لاســـتخدام القوة العســـكرية 

لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. 
ومع امكانية أن يجد مؤيدو النشر الفعلي للقوة العسكرية 
الأمريكيـــة لتحقيق مصالح السياســـة الخارجيـــة الأمريكية 
مكانـــاً في حكومـــة بايدن، أصبح ممكناً بشـــكل أكبر أن تعزز 
الولايـــات المتحـــدة تمركزها العســـكري في الشـــرق الأوســـط 

بشكل عام، وفي سورية والعراق بشكل خاص. 
ومن الواضح أن النفط لا يزال يمثل جانباً هاماً في سياسة 
الولايـــات المتحـــدة في الشـــرق الأوســـط. ومع تكريـــس إدارة 
ترامب الفعلية للقوة العســـكرية لـ "تأمين" النفط الســـوري، 
مـــن المرجح أن تحذو إدارة بايـــدن حذوها، ويضاف إلى ذلك 
حقيقة أن سوزان رايس معادية لروسيا بشكل خاص، وسوف 
ترى في تعزيز القوة العســـكرية الأمريكية في ســـورية وسيلة 

لإحباط خطط روسيا لتوحيد سورية. 
وبالتـــالي، ســـتكون سياســـة الولايـــات المتحـــدة في الشـــرق 
الأوســـط في ظـــل إدارة بايـــدن موجهة أكثر نحـــو إعادة بناء 
النفـــوذ الأمريكـــي؛ والســـبيل الوحيد للقيـــام بذلك هو من 
خلال التعزيز العسكري، لذا فإن وجود سوزان وفلورنوي في 

الإدارة سيسهل ذلك إلى حد كبير. 

بايدن سيلجأ لعسكرة السياسة 
وإعادة بناء النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط
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المال ورياضتنا 
والإمكانيات المتاحة

»البعث الأسبوعية« ــ مؤيد البش 
لم يكن فوز منتخبنا الوطني بكرة السلة على نظيره الإيراني ضمن 
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا مجرد انتصار رياضي، بل جاء ليثبت 
بالضرورة،  لنتائج صحيحة  توصل  الصحيحة  المقدمات  أن  نظرية 
وسط  مسبوقة  غير  لرحلة تحضير  تتويجاً  المباراة  نتيجة  فجاءت 

ظروف مواتية من النواحي كافة. 
متابعو رياضتنا وكوادرها على مدار السنوات الماضية كانوا يشتكون 
قلة الدعم ونقص الحافز المادي لتحقيق الإنجاز، أو الوصول إليه، 
وهذا الأمر ربما فرضته بعض الظروف القسرية، لكن الطبيعي أن 
الرياضة تحتاج  صناعة  كون  سخي  بدعم  الرياضي  البناء  يحظى 
لرأس مال إلى جانب العنصر البشري الذي لن يتحول لثروة رياضية 
مالياً  إذا لم يصقل بعوامل التجربة والاحتكاك التي تتطلب دعماً 

ولوجستياً. 
وهنا، لابد من التأكيد أن كل المعطيات تؤكد أن رياضتنا تمتلك 
أو  المتاح«  هو  »هــذا  وعبارة  للتطور،  اللازمة  المادية  الإمكانيات  كل 
»المتوفر« ليست دقيقة بالمطلق، فالقضية بالأساس تتعلق بإدارة الموارد 
المتاحة، وما أكثرها في رياضتنا من منشآت واستثمارات بطريقة ذكية 
واقتصادية، وبرؤية عصرية للعقود والاتفاقيات التي لم تكن على قدر 

المأمول في السنوات الأخيرة. 
في هذا الإطار، وبعيداً عن كل الجدل حول مدربي منتخبي كرتي 
كادرين  وجود  فإن مجرد  لهما،  الموجهة  والانتقادات  والسلة  القدم 
شكل  جماهيرية،  الأكثر  للعبتين  المستويات  أعلى  على  أجنبيين 
رياضتنا  بدأت في  أن مرحلة جديدة  الانطباع  وأعطى  نوعية  نقلة 
قوامها الفهم الصحيح للمتطلبات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود. 
كألعاب  التي تصنف  الألعاب  أن بعض  الإشــارة إلى  وهنا، لابد من 

إستراتيجية حظيت بدعم مماثل، ومنها المصارعة والملاكمة.
وإذا أردنا أن ندخل في تفاصيل العمل الرياضي من الناحية المالية، 
نجد أن بعض الاتحــادات استطاعت بأفكار بسيطة أن تخطو نحو 
التحول من منتج لمستهلك، إن كان عن طريق رسوم دورات المدربين 
والحكام أو بطولات الجمهورية أو عبر الشركات الراعية، لكن هذه 
رؤية  وجــود  دون  اتحــاد بمفرده  وكل  فردية  بطريقة  تطبق  الأفكار 

متكاملة لتحويل كل الاتحادات إلى منتجة مادياً وفنياً. 
وما ينطبق على الاتحادات يعمم على الأندية التي لم تستفد من 
تواجد شركات راعية بمبالغ خيالية لبناء رياضي حقيقي، بل استمر 
الفكر القاصر في التحكم بمقادير الأمور، من خلال الإصرار على 
الصرف على فرق كرة القدم فقط، وإهمال بقية الألعاب، ما جعل 
التفاوت ينتقل من شقه الاجتماعي إلى الرياضي من خلال تحول 
لاعب كرة القدم إلى مليونير، فيما لا يزال لاعبو الرياضات الفردية 
»ملاليم« لا تغني ولا تسمن من  يبحثون عن تجهيزات ويحصدون 

جوع!! 
متشعب  برياضتنا  المحيطة  المادية  الظروف  عن  الكلام  ختاماً.. 
أكبر  باستثمار  وانتهاء  لاعب  أصغر  مستلزمات  من  بــدءاً  للغاية، 
المنشآت، لكن القدرة على إدارتها ليست بالأمر البسيط، بل يمكننا 
القول أنها بحاجة لاختصاصيين محترفين وليس موظفين عاديين أو 

مجرد محاسبين، فالموضوع أعمق وأكبر من ذلك بكثير.

نبض رياضي انضباط مفقود وشغب متزايد وفوضى عارمة.. 
هل تعيش كرتنا عصر الانحطــاط الأخلاقي؟ 

"البعث الأسبوعية" ــ ناصر النجار 
لم تتغـــير مشـــاكلنا الكروية ولم تتبدل، ولم يســـتطع أحد 
الحـــد منهـــا، أو إيقاف مدّها. وعلى العكـــس تماماً، فإن هذه 
المشـــاكل بـــدأت تتنامى وتكبر ككـــرة ثلج، وربمـــا وصلنا إلى 
درجـــة بتنا فيها غير قادرين على مواجهة المشـــاكل صغيرها 

وكبيرها. 
والســـبب في ذلـــك أن العقليـــة الكروية التي "تعشـــعش" في 
أذهاننـــا مـــا زالت قاصـــرة، وغـــير قابلة للتطـــور، فلا يوجد 
ضوابـــط لكل التصرفات، ونراها علـــى الصعيد الإداري أكثر 
منهـــا على صعيـــد اللاعبين، وهذه السلســـلة من التجاوزات 
والخروقات تمتد لآخر مشـــجع كـــروي، لذلك نرى الفوضى 
الكروية عائمة ومســـيطرة على أصحـــاب القرار وفي الأندية 

وعلى المدرجات.
ولم تكن قصة عمر خريبين مع المنتخب الوطني هي الأولى، 
ولن تكون الأخيرة، حيث سبق في عهد المدرب الألماني شتانغه 
أن تصـــادم اللاعبون مع بعضهم ومع إدارة المنتخب من أجل 
أشـــياء ثانوية أقلها تفاهة شـــارة الكابتن، ونقول عنها تافهة 
لأنها محسومة في كل المنتخبات صغيرها وكبيرها. ونحن هنا 
لن نغوص في تفاصيل قضية الخريبين، ولن ننزلق لنصطف 
مع طرف على حساب طرف آخر، لكن المشكلة توحي لنا أن 
الداء ينخر في جســـد منتخبنـــا وأن القائمين عليه عاجزون 
عن الســـيطرة على المجريـــات، وهذه المشـــكلات الصغيرة قد 
تفتح الباب أمام أمور أخرى ربما أعظم، وهناك من يتفادى 
هذه المشـــكلات من اللاعبين الذين يملكون عقلية احترافية. 
وكذلك وجدنا مشرف المنتخب عبد القادر كردغلي يتفاداها 
بانسحابه من معسكرات المنتخب، وقد سمعنا وعلمنا أنه على 
غـــير وفـــاق مع آخرين في المنتخب، فلم يضخم هذا الخلاف 
ولم يظهره للعلن. وفضلاً عن ذلك، فإن الأجواء الضبابية ما 
زالـــت تخيّم على أجواء الاتحـــاد الكروي في تجاذبات عديدة 

ومحاولات لبسط السيطرة أو سحب البساط. 
مع شتانغه، فشلنا في النهائيات الآسيوية لأن "السوس نخر 
في عظـــم المنتخب". ومع المعلـــول، نجد أن البدايات لا توحي 
بنهايـــات مفرحـــة، ولا نقصـــد هنا العمليـــة الفنية بقدر ما 
وصلنا إليه من حالة لا انضباطية في الســـلوك، وفي التعامل 

مع الحلول.
وأيّاً كانت الحقائق، فإن المسؤولية يتقاذفها الجميع، فالكل 
يريـــد أن يضـــع الكـــرة بمرمى غـــيره، وكلهم بريئـــون من دم 

يوسف! 
الحالـــة الـــتي أمامنا تشـــير إلى ضعـــف في الإدارة، وضعف 
في التصـــرف، وقصر نظر، ســـواء من اللاعب نفســـه، أو من 

الشخص المفترض أن يعالج المشكلة.
وهنا نسأل: هل كل المنتخبات تعيش حالة وئام وانضباط؟ 
الجـــواب: نعـــم، أغلبهـــا يعرف مـــا يريد، وكل إنســـان يدرك 
طبيعـــة عمله، فلا يتجاوزه، والأهم في الموضوع أنهم يملكون 
العقليـــة الاحترافيـــة في الإدارة والتنظيم، وحســـن التصرف 
مع الآخرين، ومع ذلك فإن ظهرت أي مشكلة فهناك حلول 
مجديـــة، وليـــس من الضـــروري أن تطفو هذه المشـــاكل على 

السطح، وتصبح علكة بأفواه الصغير والكبير. 
ثقافتنـــا الكرويـــة، الباليـــة، في قضيـــة الخريبـــين، جعلـــت 
التحليـــلات عاطفيـــة بعيدة عن العقـــل والمنطق، فالبعض - 
المصفـــق والمطبل - وقف مع اتحاد الكرة بشـــكل أعمى، ومن 
كانـــت له مشـــكلة مـــع مدير المنتخـــب، أو اللاعـــب، أو ناديه 
الأصلـــي، أو اتحـــاد الكـــرة، اســـتغل هـــذه القضيـــة ليصفيّ 

حساباته الشخصية. 
فالقضيـــة أخذت بعداً شـــخصياً أكثر من بعدها الحقيقي، 
لذلـــك أخـــذت هذه القصة أكثر من حدهـــا الطبيعي، وباتت 
غير قابلة للحل. وللأســـف، فإن اتحاد الكرة ذهب إلى أســـهل 
الحلـــول بمعاقبـــة اللاعـــب، وأعتقـــد أنـــه حل غـــير صحيح 

والغاية منه اسكات الأفواه وتهدئة خاطر المدرب؛ ولأن العودة 
عن العقوبة ســـهلة لدى اتحاد الكرة، فما أســـهل أن نعاقب، 
وما أســـهل أن نرفـــع العقوبة، وهذا ما حـــدث فعلاً، وفي كلا 

الحالتين لا نفهم الدواعي والأسباب!!
مـــا حدث مع المنتخب في الإمارات يعكس صورة اتحاد كرة 

القدم، ولنا أن نتخيل ضبابية هذه الصورة. 
هذه القضية تعكس الوضع الانضباطي، أما الحالة الفنية 
والبدنية فلها ملف آخر، لكن الســـؤال الأهم، وهو عاجل: ما 

قصة الإصابات في صفوف لاعبي المنتخب؟
هـــل لاعبونا ســـيئون بدنيـــاً ما يعكـــس الحالـــة التدريبية 
الســـيئة في أنديتنـــا؟ أم إن الأحمال الـــتي يفرضها المدرب لا 

تتناسب مع قدرات اللاعبين البدنية؟  
وهل الأداء المزعج والمســـتوى المتدني، الذي قدمه منتخبنا 
بلقاءي أوزبكستان والأردن، هو الواقع الصحيح لكرتنا؟ أم أن 
هناك أموراً خفية جعلته يظهر على هذه الصورة الرمادية؟

أســـئلة عديدة لن نتجاهلها أمام قصة الخريبين، وستكون 
لنا معها وقفة قادمة.

حلول قاصرة
هـــذه العقلية الـــتي نتحدث عنها تتجلى بشـــكل واضح في 
النشـــاط الكـــروي وداخـــل الأندية، وما يحدث من شـــغب في 
الـــدوري وطريقة التعامل معه يدل على ســـوء التصرف من 
قبـــل كل الأطـــراف، وتبقى المعالجات كمـــا قلنا قاصرة وغير 

ملبية. 
وإذا كان الدوري الكروي في أســـبوعه الســـادس، ولم تحتدم 
بعد المنافسة على القمة، أو على الهروب من الهبوط، ونجد 
أن جميـــع المباريات انتهت بمشـــاكل، منها مـــا هو ظاهر وما 
هـــو خفي، فإن ذلك ســـيعيدنا إلى المربع الـــذي يتحدث عن 
الفكـــر البالي الذي نتعامل به مع نشـــاط يتابعه ملايين في 

الداخـــل، ومثلهم في الخارج، ونحن هنا أمام حالة 
رياضية وطنية عامة، ولســـنا أمام حالة شـــخصية 

قد تكون عابرة!! 
في جبلـــة ضرب واعتداء مـــن لاعب على لاعبين 
وعلـــى مســـاعد المـــدرب، وشـــتائم لا تتوقف طوال 
المباراة؛ وفي حمص، الوضع أســـوأ: تبادل للشـــتائم 
بـــين جمهورين، وتبـــادل برمي الحجارة، وتكســـير 
حافلة حطين وغيرها من وسائل الركوب.. واختلط 
الحابل بالنابل بمباراة الساحل مع جبلة، واشتكى 
الفتوة من مباراة الطليعة، والاحتجاج على الحكام 

لم يتوقف، وفي كل مباراة آهات وزفرات!!  
وفي حلـــب، إداري يعتـــدي على لاعـــب بالضرب، 
وتبديل متكرر للمدربين؛ وفي دمشق مدرب الفتوة 
يســـتقيل، وأقيل مدرب حطين، وخـــرج من النادي 
بطريقـــة لا تليق بحطين ولا بالمدرب ذاته، ثم عاد 
مـــرة أخـــرى؛ وهنـــاك مدربون علـــى الانتظار وقد 
وضعـــوا حقائبهم على الباب، وهذا الكلام يشـــمل 

أي مدرب إن تعرض الفريق لأي هزة قادمة. 
هذه الصورة تشبّه البيت الكروي ببيت العنكبوت، 
البيـــت الخـــرب من الداخـــل، فلا إدارة كـــرة القدم 
تعمل بالشـــكل الصحيـــح، ولا إدارات الأندية تفهم 

طبيعة عملها ومهامها. 
وعلى الأغلـــب، فإن المســـؤولية الكاملة يتحملها 
اتحاد كرة القدم الذي يتعامل مع حالات الشـــغب 
بلـــين، فضـــلاً عن أنـــه يكيل بمكيالـــين؛ وزاد الأمر 
ســـوءاً تخفيفـــه للعقوبـــات للنصـــف فـــزاد حجم 
الشـــطط والفلتـــان علـــى كل الأصعدة. وللأســـف، 
فما يحدث صادر عن الأندية، والمتسبب في الشغب 
ربمـــا رئيس ناد أو إداري أو مدرب أو لاعب! وتبقى 
الحلول عند اتحاد الكرة غير ملبية، لأنه غير قادر 
على التعامل بحزم وشـــفافية مع كل الحالات. وفي 
كل الحـــالات التي ذكرناها، اقتصرت عقوبات اتحاد 
كـــرة القدم علـــى غرامة ماليـــة لا تتجاوز النصف 
مليـــون ليرة، وهـــذه العقوبة غير مؤثـــرة وضعيفة 
لأنها لا تردع الشغب، ولا تردع المسيئين، وخصوصاً 
إذا علمنـــا أن ريع المباراة الواحدة يتجاوز العشـــرة 
ملايـــين، لذلـــك فـــإن العقوبـــة خفيفـــة؛ ويقـــول 
المراقبـــون في هذا الشـــأن: إذا بقـــي اتحاد الكرة في 
أسلوبه اللين بالتعامل مع حالات الشغب هذه، فإن 

القادم سيكون أصعب وأشد على الجميع. 
كذلـــك فإن المســـؤولية تقـــع على أولئـــك الذين 
دخلـــوا كـــرة القـــدم من البـــاب الخلفـــي وهم غير 
مؤهلـــين للقيـــادة والإدارة وتـــولي مهام الإشـــراف، 
ويتحمل المســـؤولية معهم أولئـــك الذين نصبّوهم 
في هذه المراكز بالأندية فعاثوا فيها فساداً وخراباً. 
أمـــا آخر الداء فهـــو التدخل في صلاحيات اتحاد 
كرة القدم، وهذا أمر يشير إلى ضعف هذا الاتحاد، 

وعدم قدرته على مواجهة الصغير والكبير. 

ملف أسود 
قبل عـــام من الآن، اســـتضاف برنامج تلفزيوني 
رياضـــي أحد كـــوادر نـــادي الاتحـــاد ليتحدث عن 
إدارة نـــادي الاتحاد الســـابقة وأخطائها وعثراتها، 
وبـــدأ يكيل الاتهامات لرئيس النادي وإدارته، يميناً 
وشمـــالًا؛ وفهمنـــا من هـــذا اللقاء أنـــه عبارة عن 
دعاية انتخابية وتسويق لهذا الشخص، كما تأكدنا 
مـــن حالـــة الشـــللية المقيتـــة التي يعيـــش بها هذا 
النادي العريق، فالأشخاص الذي هم خارج الإدارة 

وخارج العمل يجب أن يكيدوا لمن هم داخل النادي، 
مهما كانت الأســـباب والمبررات، لذلك لم تهنأ إدارة 
النادي، وتم تغييرها - وهي المنتخبة - بعد بضعة 

أشهر بدواع عديدة.
المهـــم أن الضيـــف في البرنامـــج تـــرأس الإدارة 
الجديدة التي لم تلق الرواج في حلب كلها، والسبب 
أن رئيـــس النادي الذي تحدث عن الفســـاد يحمل 
في ذاتيته ملف فســـاد سابق أوصى هذا الملف بعدم 
تســـلمه لأي منصب رياضـــي، أما الأعضاء فحدث 
ولا حـــرج، فعضـــو لا يملـــك المؤهـــلات المطلوبـــة، 
وآخـــرون لا يملكـــون ذاتية في نـــادي الاتحاد، وغير 
ذلك من المخالفـــات الواضحة والفاضحة للقانون 

الرياضي. 
المهـــم أن من وصل إلى ســـدة قيادة هـــذه النادي 
الكبـــير والعريق لم يكـــن أهلاً وصالحاً لهذا المركز، 
وكل ما تحدث به كان من قبيل الوشاية والتحريض 
ليجلس مكانه، والأخبار والأرقام تتحدث عن ذلك 

لتؤكد صوابية ما نقوله. 
أولًا: الشـــركة الراعيـــة رفضـــت العمـــل مع هذه 
الإدارة لأنهـــا علـــى حد زعمها إدارة غير ملبية، ولا 
يمكنهـــا النهوض بألعاب النادي وكـــرة القدم على 

وجه الخصوص. 
ثانياً: الإدارة السابقة كان فريقها الكروي منافساً 
في الكثير من الحالات، ولولا التحريض والمشـــاكل 
والخلافـــات الفنيـــة لحاز النـــادي علـــى البطولة، 
لكـــن هناك من صرعـــه حتى لا يوصله إلى اللقب 
والإنجـــاز لإفشـــال الإدارة، والأهم مـــن هذا الكلام 
أن الإدارة الجديـــدة لم تحقـــق ما حققـــه الفريق 
الســـابق، فالاتحاد في المركـــز الأخير بنقطة واحدة 
من ست مباريات، وهو مركز لم يصل إليه بتاريخه! 
ثالثـــاً: حالـــة التخبـــط الفـــني نتيجـــة طبيعية 
لضعـــف القيادة في إدارة النـــادي، فتم إقالة المدرب 
أكثـــر من مـــرة دون جـــدوى، لنتأكـــد أن الخلل في 

الإدارة واختياراتها. 
رابعـــاً: اعتداء مديـــر الفريق على أحد اللاعبين 
بعد الخســـارة مـــع الطليعة فتح المجـــال للحديث 
عـــن هذا المدير الـــذي قيل عنه الكثـــير، وأقله أنه 
غـــير مؤهل لقيادة هذا الفريق، وما التراجع الذي 
نراه بالفريق إلا حصيلة طبيعية لوجود أشـــخاص 

في أماكن غير صحيحة. 
مـــا يهمنـــا بالموضـــوع أن نـــادي الاتحـــاد الكبير 
والعريـــق يعيش تحت ســـطوة عقـــول بالية وثقافة 
رياضيـــة مهترئـــة، وأن النادي ســـيبقى صريع هذه 
الإدارات الفاشـــلة والمتعاقبة، والمشكلة الأكبر تكمن 
بمـــن يثـــق بهـــذه الشـــخصيات الـــتي لا يهمها إلا 

الكرسي والمنصب ومصالحها الضيقة الأخرى. 
كل الإجراءات الـــتي اتخذتها إدارة نادي الاتحاد، 
في مواجهـــة مشـــاكلها الداخلية وفشـــلها الكروي، 
لم تكـــن أكثـــر من ذر للرمـــاد في العيـــون، وغايتها 
الأساســـية صيانة كراســـيها مع العلم أنها تتحمل 
كامل المســـؤولية فيما وصلت إليـــه الأمور بالنادي، 

ولا بوادر خير قادمة!! 
فـــإذا كانت إدارة نـــادي الاتحاد مثالنا الحي على 
ملف هذا الأسبوع، فإن بقية الأندية ليست بمنأى 
عـــن هـــذه الأمـــراض التي تفتـــك بجســـد أنديتنا 
ورياضتنـــا، وكرتنا على وجه الخصوص.. وللحديث 

بقية!! 
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بعد أسوأ انطلاقة للكرة الاتحادية عبر تاريخها..
رئيس النادي يعتذر ويدعو إلى الوحدة ومدرب السلة يتعهد بتحقيق لقب الدوري! 

"البعث الأسبوعية" ــ محمود جنيد 
خيبة ودموع وابتسامة، عبارة مختلطة تعبر عن واقع حال 
الكـــرة الحلبية بعد نهاية الجولة السادســـة لـــدوري الدرجة 
الممتـــازة لكرة القـــدم، التي أضاف فيها فريـــق الاتحاد حلقة 
جديدة لسلسلة هزائمه، أمام الحوت الحطيني الذي افترس 
نقـــاط المبـــاراة خارج مياهـــه المحلية، وعاد بهـــا إلى محيطه، 
تاركاً خصمه وجمهوره خلفه ممزق المعنويات، راســـياً في قاع 
ترتيـــب فرق الـــدوري، والمركـــز الرابع عشـــر والأخير بنقطة 
وحيدة، في أسوأ انطلاقة للاتحاد العريق في تاريخ مشاركاته 
في الدوري الســـوري لكرة القدم، بينمـــا تنفس جاره الحرية 
العائد إلى الممتاز الصعداء أخيراً، من أكســـجين نقاط فوزه 
الأول المضاعفـــة النقاط على حســـاب مضيفه حرجلة، وافد 
الممتـــاز الجديـــد، متبـــادلًا معه المركز، إذ ارتقـــى الحرية إلى 
المركـــز العاشـــر بخمس نقاط، مقابل أربـــع نقاط للحرجلة 

تجمد رصيده عندها في المركز الحادي عشر. 
وبين الحســـرة الأهلاوية والبســـمة العرباوية، يسير الركب 
الكـــروي الحلـــبي علـــى وقع انتكاســـة حمراء جديـــدة، وفرج 
أخضر أقبل يانعاً، مع غصة ودعاء الفرج والخروج من عنق 

الزجاجة الخانة بالنسبة للجار.

من يمتلك الحل؟
الإجـــراء الاحترازي الذي قام به فريق الاتحاد بعد المباراة 
هـــو الخروج من البـــاب الخلفي لملعب الحمدانية عبر حافلة 
الفريـــق التي أدخلـــت إلى مضمار الملعب بعيـــداً عن متناول 
الجمهـــور، وحمم غضبه وانتقاداته التي طالت طاقم تحكيم 
المبـــاراة المتهم بســـوء الأداء والإســـهام بالخســـارة الاتحادية، 
بينمـــا توقف عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد، جميل طبارة، 
المكلف بالإشـــراف على كرة القدم بعد استقالة عضو الإدارة 
الســـابق مجد حمصي من مهمته، للنقاش والرد على أسئلة 
الجمهـــور المتحلق حوله، وأكـــد لمن أعلمه بنية لاعب الفريق 
المخضـــرم، عمـــر حميدي، إجـــراء بث مباشـــر هجومي على 
الإدارة والـــكادر التدريـــبي الـــذي حرمه من فرصة المشـــاركة 
في المباريـــات رغـــم التزامه بتوضيح بعض الأمـــور ومنها أن 
اللاعب تقدم بطلب ترك الفريق، وبالتالي فإن كل ما يمكن 

أن يقوم به هو شان خاص. 
وبالنســـبة لمطالبة الجمهـــور بالتعاقد مـــع مهاجم قناص 
يعـــالج العقـــم الهجومـــي، كذلك حـــارس مرمى يســـد غياب 
الأساسي خالد حجي عثمان المصاب، أوضح الطبارة أن ذلك 
لـــن يكون متاحاً إلا في الفـــترة الثانية المخصصة للتعاقدات 

الشتوية بين الذهاب والإياب.

قدرة على العودة
أما تســـاؤلات "البعث الأســـبوعية"، فقـــد رد عليها الطبارة 
بتســـاؤل مماثـــل: أنتم قولوا لنا كإدارة مـــاذا نفعل!! أعطونا 
الحـــل!! فـــكان ردنا هنا بـــأن أحد الحلول هـــو تكريس مبدأ 
الثواب والعقاب حســـب اللوائـــح على اللاعبين، فكان تعقيب 
عضـــو الإدارة الاتحاديـــة أن الفريـــق كان ممتـــازاً في مبـــاراة 
حطـــين، ويســـتحق المكافأة لا العقوبة، وأضـــاف الطبارة بأن 
مشـــكلة اليوم كانت ســـوء طالع واضح، مشـــيراً إلى أنه حتى 
الفرصة التي ســـنحت لعبد الرزاق الحســـين، وسددها كيفما 
اتفـــق، بعـــد صافرة التســـلل، جـــاءت بالعارضـــة، ولم تدخل 

المرمى. 
أمـــا مـــدرب الفريـــق المكلف بتســـيير الأمور مؤقتـــاً، أحمد 
هـــواش، فقد أبـــدى رضاه عن مردود لاعـــبي فريقه الذين - 
وحســـب رأيـــه - أدوا ماعليهـــم في المبـــاراة أمـــام حطين رغم 
الخســـارة التي وصفها بغير المســـتحقة، تبعاً لظروف المباراة 
والقـــرارات التحكيميـــة الـــتي لم حرمـــت فريقه مـــن هدف، 
ومنحت آخر للمنافس الذي لعب ربع ســـاعة، اســـتلم بعدها 

فريقـــه زمام المبـــادرة، وأدى بروح عاليـــة. وأكد الكابتن هواش 
أن الاتحـــاد قادر علـــى العودة بتلك الروح الـــتي ظهر عليها 

في لقاء حطين. 

تعاطف وتعهد 
وفي خضم كل هذه المجرات الســـاخنة خارج أرضية الملعب، 
بعـــد لقـــاء الاتحاد مـــع حطين، بقـــي رئيس نـــادي الاتحاد 
المهندس باسل حموي متسمراً واجماً متحيراً على مقعده في 
السدة الرئيسية لملعب الحمدانية، بعيداً عن ضجيج وصخب 
ردود الأفعـــال علـــى الفريـــق وواقعه ونتائجه، ومـــا قابله في 

مباراة حطين من ظلم، أو لنقل جدل تحكيمي كبير. 
لكن هذه اللقطة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي 
بكثرة، قابلها تعاطف كبير من قبل شريحة أهلاوية واسعة.

من جانبه، مدرب فريق رجال الاتحاد لكرة الســـلة، عثمان 
قبـــلاوي، وهو أحد خريجي مدرســـة المربـــي وصاحب أفضل 
ســـيرة ذاتية إنجازاتية في تاريخ الســـلة الاتحادية والســـورية 
كمدرب مع فريقه، وفي ردة فعل تعقيبية على صورة الحموي، 

قال: "وعد مني رح نكون أبطال". 

اعتذار الحموي
ومـــن جانبـــه، الحمـــوي اعتـــذر لجمهـــور النـــادي الحبيب 
- كمـــا وصفـــه -على نتائـــج الفريق الأول لكـــرة القدم التي 
وصفهـــا بالمخجلـــة، مؤكـــداً أن الإدارة تســـعى جاهـــدة، ومن 
خلال ورشـــات عمل دؤوبة ومســـتمرة، للخروج بحلول لدعم 
الفريـــق وانتشـــاله مـــن الحالة النفســـية الســـيئة، مع تلافي 
بعض النواقص الفنيـــة، ومعاقبة المقصرين، والعودة للوضع 
الطبيعي للفريق والنادي، مع استمرار العمل بالتوازي، على 
باقـــي مفاصل وألعاب النادي، رغم الوضع الســـيئ والمتهالك 
الذي استلمته من سلفها. وتمنى الحموي من أعضاء وأبناء 
ومحـــبي وجماهـــير النـــادي أن يكونـــوا قريبين منـــه في هذه 

الفـــترة، وتقديـــم المقترحـــات المفيدة تحت ســـقفه، والدخول 
مـــن باب الإدارة المفتـــوح للجميع، والابتعاد عـــن التجاذبات 
والإســـاءة، ودعا رئيس نادي الاتحـــاد لالتفاف الجميع حول 
بعضهـــم وحـــول النادي، لأن التعاون مـــن أجل نادي الاتحاد 
هو السبيل للخروج من المحنة، وإعادة الألق والهيبة للنادي. 

الجار مع الجار 
وعلى المقلب الأخضر المنتشـــي بفـــوز الانطلاقة الجديدة، 
بـــدأ مـــدرب الحريـــة مصطفـــى حمصـــي حديثه لــــ "البعث 
الأسبوعية"، بالتعبير عن تضامنه مع نادي الاتحاد وجمهوره 
وفريقـــه، متمنيـــاً أن يتجاوز هو الآخر محنتـــه، ويحلق من 
جديد إلى المكانة العالية التي تليق بتاريخه العريق وسمعته 
العطـــرة. ولفت مدرب الفريـــق مصطفى حمصي إلى أن فوز 
فريقه على حرجلة تم التخطيط له، من خلال نهج تكتيكي 
تم إعـــداده بدقـــة من قبل الكادر التدريـــبي، ونفذه اللاعبون 
بنجاح، وليحققوا فوز اســـتعادة الروح، وكســـر النحس وسوء 

الطالع والنتائج السلبية للفريق. 
وبارك الكابتن حمصي لجمهور الحرية الفوز، وشكر جميع 
اللاعبـــين دون اســـتثناء علـــى جهودهم الســـخية في المباراة، 
مشـــيراً إلى الأداء اللافـــت لأيمن الصـــلال وأحمد العبد لله، 
وبطبيعة الحال الهداف سامر السالم الثابت في أدائه العالي 

في جميع المباريات.
وأكـــد مدرب الحريـــة بأن ميزة الفوز علـــى حرجلة، فضلاً 
عـــن نقاطه المضاعفـــة، تتمثل بالدفع المعنـــوي الكبير الذي 
ســـيمنحه للفريـــق في القادمات من المباريات، كذلك تشـــبع 
ثقافة الفوز الذي يســـعى إليه الفريق في كل مباراة، وجعلها 
راســـخة في أذهان اللاعبين، لتكـــون القوة المحركة لهم دائماً، 
مـــع تطـــور الأداء الفني والبدني بشـــكل تصاعدي، ما يمنح 
الـــكادر فرصة الاســـتقرار على تشـــكيلة الفريـــق الذي بدأت 

هويته وشخصيته تتضح بشكل جلي.

"البعث الأسبوعية" 
ــ عماد درويش 

تحـــولات جذرية طـــرأت على 
ســـلتنا من خلال تغيير المدرسة 
التدريبيـــة التي اعتمـــدت عليها 
فيما مضى، وعلى مدار التاريخ 
الطويـــل للعبـــة التي انتشـــرت، 
عـــام 1922، عبر تأســـيس فريق 
في "مدرســـة اللاييـــك"، وبـــدأت 
تتحســـن، في عـــام 1924، حيـــث 
تابعت الفـــرق نشـــاطها بإقامة 
المباريـــات، حتـــى تم تبنيها عبر 
 ،1942 عـــام  وفي  بـــردى.  نـــادي 
أقيمـــت أول دورة وضمـــت أندية 
بردى والفتيان والأهلي والغوطة 
في  يهـــم  ومـــا  بـــدر؛  وفتيـــات 
الموضوع هو مشـــاركة منتخباتنا 
الوطنية في البطـــولات الدولية، 
وأولهـــا كان عام 1949 في بطولة 
مصـــر،  في  وأقيمـــت  أوروبـــا، 
وآخرهـــا الأســـبوع الماضي حيث 
لعب منتخبنـــا مباريات النافذة 
الثانية من التصفيات الآسيوية 

المؤهلة للنهائيات.

تطور بالأداء 
الجميع شاهد التطور في أداء 
منتخبنا سواء من ناحية الدفاع 
أو الهجـــوم، ويعود ذلـــك للفكر 
الأمريكـــي  للمـــدرب  الجديـــد 
جوزيـــف ســـاليرنو "الـــذي غير 
من فكـــر اللاعبـــين، وتمكن من 
التفريق ما بين اللعب بالدوري 
المحلي والمباريات الدولية"، وهذا 
يؤكـــد أن ســـلتنا مقبلـــة - كما 
أســـلفنا - علـــى نقلـــة نوعيـــة 

باعتمـــاد المدرســـة الأمريكيـــة الـــتي قد تكون الحل الأنســـب 
لإعـــادة الألق والهيبة لســـلتنا في البطـــولات الدولية المقبلة، 
بعدمـــا فقدت ســـلتنا بريقها خلال الســـنوات الماضية، والتي 
اعتمـــدت فيهـــا على مدربين من أوروبا، مثـــل الصربي نيناد 
غراديتـــش، وآخرهم مواطنه فيســـلين ماتيتـــش الذي أوصل 
ســـلتنا لأدنى مستوى لها، دون أي رادع له من قبل القائمين 
على اللعبة، بل إن منتخبنا كان على أيام ماتيتش ضعيفاً في 

التحول من الدفاع إلى الهجوم ولم يكن منظماً أبداً.

أفكار جديدة 
وللتذكـــير، فإن ســـلتنا ســـبق لهـــا وأن تعاقـــدت، منذ نهاية 
خمســـينيات القرن الماضي، مع الكثـــير من المدربين الأجانب 
الذيـــن حملـــوا معهـــم خططاً وأفـــكاراً جديـــدة، وكان أولهم 
البلغـــاري بيلا بالـــوك، وصولًا إلى الروســـي روزاروف مدرب 
فريق الأهلي - المجد، في حقبة الستينيات، ومواطنه فالديمير 

مدرب منتخبنا بالمتوسط، وانتهاء بالصربي ماتيتش.
الانتقـــال - كمـــا تحدثنـــا - مـــن المدرســـة الأوروبيـــة إلى 
الأمريكيـــة تحدث عنـــه لـ "البعث الأســـبوعية" عضو اللجنة 
المؤقتـــة لاتحـــاد كـــرة الســـلة، طريـــف قوطـــرش، قائـــلاً: في 
البدايـــة، همنـــا الأول في الاتحـــاد هو تطويـــر اللعبة محلياً، 
والارتقـــاء بها علـــى الصعيد الدولي، خاصـــة بعد أن تراجع 

المستوى العام، وظهر ذلك من الأداء، أو النتائج التي حققها 
منتخبنـــا الوطني في كافة المشـــاركات القاريـــة والدولية. ومن 
خلال البحث بشـــكل علمي مـــدروس، وجدنا أن من الواجب 
تغيـــير الخطط وأســـلوب اللعب الـــذي كان متبعاً في تدريب 
منتخبنـــا الوطني، وعندمـــا وجدنا أن الأســـلوب كان يعتمد 
على المدرسة الأوروبية، وتحديداً دول شرق أوروبا، ولم نحقق 
معهـــا التطـــور المنشـــود، كان لا بد من تغيـــير طريقة اللعب 
المتبعـــة، فتم التعاقد مع المدرب الأمريكي ســـاليرنو.. والحمد 
الله كانـــت رؤيتنـــا في محلهـــا، ورغم الفـــترة الزمنية التي لم 
تتجاوز الشهر، وبإشراف من أعضاء اللجنة سواء في معسكر 
روســـيا، ومن بعده مباراتا قطر وإيران، بدا التحسن واضحاً 
علـــى المنتخب واللاعبين، من حيث التمركز بالدفاع، وكيفية 
تطبيـــق الخطط على أرض الواقع، أو الهجوم وكيفية تحرك 
اللاعبين الجيد من دون كرة، وهذا من أســـاليب اللعب الذي 
تعتمـــد عليـــه المدرســـة الأمريكيـــة؛ في حين ســـابقاً، وخلال 
اعتماد ســـلتنا على المدرسة الأوروبية، لم يكن منتخبنا قادراً 
علـــى تحقيق أي انتصار، وتلقى خســـارات بالجملة وبعضها 
بفـــوارق رقميـــة عالية، وأمـــام منتخبات كانـــت تحلم بالفوز 

علينا. 
وبين قوطرش أن التغير الذي طرأ من مدرسة لأخرى من 
شأنه أن يصب في مصلحة كرة السلة السورية في المستقبل. 

تكامل للجميع
أما مـــدرب منتخبنـــا الوطني 
الســـابق هادي درويـــش فأوضح 
بـــأن العمليـــة ليســـت تغـــيراً ما 
بين مدرســـة أوروبية أو أمريكية، 
ســـيما وأن كرة الســـلة عالمياً لم 
تعـــد منغلقـــة على نفســـها، أي 
لا توجد ســـلة روسية أو فرنسية 
أو ألمانيـــة أو أمريكيـــة، والدليـــل 
أن هنـــاك الكثير مـــن اللاعبين 
مـــن أوروبـــا يلعبـــون بالـــدوري 
الحـــال  وكذلـــك  الأمريكـــي، 
بالنســـبة للاعبـــين الأمريكيـــين 
الدوريـــات  في  يلعبـــون  الذيـــن 
تتعلـــق  والقضيـــة  الأوروبيـــة، 
بالفكـــر التدريـــبي لـــكل مدرب، 
وأســـلوبه في التدريـــب، ومـــدى 
تأقلـــم المدرب مع الـــكادر الفني 
والإداري، وهـــو مـــا ظهـــر جلياً 
على أرض الواقع، ما بين مدرب 
في  المنتخـــب  وكادر  منتخبنـــا 
مباريات النافذة الثانية في قطر. 
وأضاف درويش: المشـــكلة التي 
تعاني منها ســـلتنا هي مدرســـة 
اللعـــب، فكل مـــدرب أجنبي من 
الذيـــن تعاقبـــوا علـــى تدريـــب 
منتخبنـــا قدم جهـــوداً مضنية، 
الأولى  بالدرجـــة  يهمـــه  فمـــا 
سمعتـــه، فلا يوجـــد من يرضى 
بأن يتلقى الهزيمة تلو الأخرى. 
الأمـــر  أن  إلى  درويـــش  وأشـــار 
متعلـــق بكادر المنتخب كافة، من 
مدرب ومســـاعد وإداري وطبيب 
وإحصائي.. كلها عناصر مرتبطة 
مع بعضهـــا البعـــض وهي التي 
تصل لتحقيق نتائج جيدة، وهو 

ما حصل مع منتخبنا.
وختـــم درويـــش بالقول: التغير من شـــأنه أن يطور اللعبة، 
وهو حالة صحية لتســـتعيد ســـلتنا عافيتها وتبقى بين كبار 

منتخبات آسيا. 

فروقات قليلة
مـــن جهتـــه مدربنـــا الوطني جورج شـــكر أوضـــح أن هناك 
بالتأكيـــد فروقـــات بـــين المدرســـتين الأوروبيـــة الـــتي تعتمد 
علـــى الانضباط الكبـــير بين الدفاع والهجوم، وبين المدرســـة 
الأمريكيـــة التي تعتمد أيضاً على الانضباط، ولكن مع ترك 
هامـــش أو حريـــة للاعب بإظهـــار خبرته وذكائـــه خاصة في 

الناحية الهجومية. 
وأضاف شـــكر: هناك نقطة مهمة تتمثل في أنه، مع تطور 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، أصبحت الفروقات قليلة جداً 
بين جميع المدارس السلوية، لسهولة تبادل الأفكار والخبرات. 
وعليـــه، أعتقـــد أن الفـــارق المهم لـــن يكـــون بالاختلاف بين 
المـــدارس بقـــدر الاختلاف بين شـــخصية المدربـــين، والتغيير 
المدروس دوماً عكس التغيير الناتج عن ردات فعل، فما يهمنا 
دومـــا هـــو التفاعل الإيجابي بين مـــدرب المنتخب والإداريين 
واللاعبـــين بمـــا يؤدي إلى تطـــور المنتخب، وتحقيـــق النتائج 

الجيدة واستمرار هذه الحالة أصعب من الوصول إليها. 

ما بين المدرستين الأوروبية والأمريكية.. 
سلتنا بحاجة لتغيير آليات العمل القديمة!! 
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الرئيس الأسـد خلال الاجتمــاع الدوري لوزارة الأوقاف
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"البعث الأسبوعية" ــ علي عبود 
قـــد يكـــون من المبالغـــة الحديث عن مخاطر تهـــدد ودائع الســـوريين في المصارف الخاصة، 
وتحديداً ما يطلق عليه "فروع" المصارف اللبنانية في ســـورية، فالمخاطر تكاد تكون معدومة، 

لأن الدولة تضمن الودائع في المصارف، سواء كانت عامة أم خاصة. 
ولكـــن مـــع تطور الأزمتـــين المالية والنقدية في لبنان، إلى حد لم تعد الدولة تملك ســـيولة 

لتسديد أقساط دينها العام، وتأمين احتياجاتها من المستوردات والخدمات.. 
وبعد عجز المصارف اللبنانية عن تلبية طلبات مودعيها، وإلزامهم بسقف سحوبات أسبوعة 

وشهرية لا تكفي احتياجاتهم اليومية.. 
وبعد إلزام المودعين باستدرداد ودائعهم "الدولارية" بالليرة اللبنانية، وبسعرها الرسمي من 

البنك المركزي..
والأخطر، بعد مصادرة المصارف لرواتب الموظفين، وصرف 50٪ منها فقط.. 

وبعـــد أن حـــددت هذه المصارف ســـقف ســـحوبات المودعين حتى باللـــيرة اللبنانية حتى أن 
الفعاليات التجارية لم تعد تقبل بالدفع بالبطاقة الألكترونية..

بعد كل ذلك، لابد من التساؤل: هل تورطت المصارف الخاصة السورية في الأزمتين المالية 
والنقدية اللتين تعصفان بلبنان منذ عدة اشهر؟ وإذا كانت قد تورطت، فـبأموال مؤسسيها؟ 

أم بودائع السوريين؟
 

المصارف رحّلت دولاراتها إلى لبنان 
لم يهتم الكثيرون بما صدر عن اتحاد العمال، في نيســـان 2015، مع أنه خطير جداً!! فقد 
أكـــدت مصـــادر في الاتحـــاد منذ خمســـة أعوام أن المصـــارف الخاصة أودعـــت 350 مليار ليرة 
بالقطـــع الأجنـــبي لدى المصارف الخارجيـــة، دون إذن من الحكومة، أو مـــن المصرف المركزي. 

وهذا المبلغ كان بحدود 50٪ من إجمالي موجوداتها النقدية آنذاك!! 
ونتوقع أن يكون الجزء الأكبر من القطع الأجنبي ذهب إلى المصارف اللبنانية التي تشرف 
"بشـــكل غير قانوني"، مباشـــرة، على "فروعها" في ســـورية، بالتنسيق مع مؤسسيها السوريين 
من التجار ورجال الأعمال، وعددها ســـبعة مصارف. ونجزم الآن أن هذه الدولارات اســـتقرت 

في المصارف السويسرية، ولم يعدها مؤسسو المصارف السورية إلى سورية! 
ولعل السبب الرئيسي الذي أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، منذ عام 2014 على الأقل، 
هـــو "ترحيـــل" المصارف الخاصة لدولاراتهـــا إلى الخارج، وتحديداً إلى لبنـــان؛ وهذا يعني أن 
المصارف الخاصة تســـببت بخروج كتل كبيرة من القطع الأجنبي من التداول في الســـوق، ما 

زاد الطلب على الدولار بفعل تقليص العرض منه على مدى السنوات الماضية. 
ولا نستبعد أن تكون المصارف الخاصة استخدمت الجزء الأكبر من أموال صغار المودعين، 
فحولتهـــا إلى دولارات، "وهربتهـــا" إلى لبنـــان كي تحقق من خلالها أرباحاً فاحشـــة. ونشـــير 
إلى أنـــه، في الفـــترة الـــتي تحدث عنها اتحاد العمال عن تهريب المصارف لأموالها، كان ســـعر 
صرف الدولار في السوق السوداء يتأرجح بين 150 و200 ليرة سورية؛ أي أن "فروع" المصارف 
اللبنانية بتحويل رأسمال مؤسسيها، وجزء كبير من ودائع السوريين، إلى دولارات، و"تهريبها" 
إلى لبنـــان، حققـــت أرباحاً لا تقل حالياً عن أربعة أضعاف، باســـتثناء الفوائد عليها، ســـواء 

جمدتها لسنة، أو اشترت بها سندات خزينة لبنانية! 
 ويطالب اتحاد العمال، منذ عام 2015، بعودة هذه الأموال إلى سورية، ولكن لمن يقرع الاتحاد أجراسه؟

لا توجد معلومات مؤكدة حول ما "هربته" المصارف الخاصة، خلال السنوات الخمس الماضية. 

هل يمكن استرداد الأموال؟ 
والســـؤال: هـــل بإمـــكان المصـــرف المركـــزي التدقيـــق في الميزانيـــات الختاميـــة للمصـــارف 
 الخاصـــة، للتحقـــق مـــن أن المبالغ المســـجلة "ورقياً" موجـــودة "نقدياً" في خزائـــن المصارف؟ 
والســـؤال مشـــروع جداً بعد قيام المصارف اللبنانية بتهريب مليارات الدولارات إلى سويســـرا، 

وسواها، خلال انفجار الأزمة النقدية، بالتواطؤ مع مصرف لبنان المركزي!
وتسبّب تهريب القطع الأجنبي بفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 60٪ من قدرتها الشرائية، 
وعجز الحكومة عن تمويل مســـتوردات احتياجات اللبنانيين الأساســـية، من قمح ومحروقات 
وأدوية وســـلع غذائية. وهذا يؤكد أن المصارف الخاصة في ســـورية هي التي تســـببت بتقليص 
كتلة الدولارات المتداولة، وبتراجع ســـعر صرف الليرة، أي تماماً مثلما يحدث في لبنان منذ 
أشـــهر، مع فارق أن المصرف المركزي الســـوري قادر على تمويل جميع احتياجات الســـوريين 

الأساسية على خلاف نظيره اللبناني. 
ومثلما تخطط الحكومة اللبنانية لإقناع المصارف اللبنانية - لأنها غير قادرة على إلزامها 
- بإعـــادة مليـــارات الـــدولارات الـــتي هربتها للخارج، كـــي لا تقع الكارثـــة المحققة، فإن على 
الحكومـــة الســـورية أن تضع المصارف الخاصة - وتحديداً "الفـــروع اللبنانية" - تحت المجهر 

من خلال المصرف المركزي لتقوم بإعادة ودائعها "الدولارية" في الخارج إلى سورية! 
ولا شك أن المصارف الخاصة السورية تراهن على ثقة المودعين السوريين من جهة، وعلى 
قدرتها من خلال الودائع الجديدة على تلبية الســـحوبات الصغيرة، بل والســـحوبات الكبيرة 

الـــتي نادراً ما تحدث إلا في حالات شـــراء عقارات أو ســـيارات فقط. لكـــن هذا لا يكفي.. على 
الحكومة أن تلزم المصارف الخاصة بطريقة ما بأن تعيد ملياراتها إلى الداخل، ما يتيح زيادة 

كتلة الدولار المتداولة، ويعمل حتماً على تحسين القدرة الشرائية لليرة السورية. 

نعم.. لقد فعلوها!
قد يستبعد البعض أن تكون المصارف الخاصة قد هرّبت أكثر من 50٪ من أموالها إلى لبنان، 
لكننـــا نجزم أنها فعلتها، لأن مؤسســـي المصارف الخاصة من رجـــال المال، أو التجار، ومعهم 
أصحاب المصارف اللبنانية، هم الشـــريحة التي لن تتردد باســـثمار أموالها بالمضاربة بالدولار. 
وإذا كانـــت المصـــارف اللبنانيـــة القطـــاع الوحيد الذي يحقـــق الأرباح، دون ســـائر القطاعات 
الإنتاجية، بفعل اســـتثماراته بإقراض الحكومة، وشـــراء ســـندات خزينتها، ولا يتردد لحظة 
واحدة بتهريب مليارات الدولارات إلى سويسرا، فهل ستتردد "الفروع" عن "فعلها" في سورية، 

ولا تقوم بتهريب نصف أموالها، على الأقل، إلى الخارج أيضا؟ً
الحميـــع يعـــرف أن كبار التجار والصناعيين، أو من يطلقون على أنفســـهم "رجال أعمال" 
يملكون المصارف الخاصة، ومع ذلك لم يستثمروا، ولم يمولوا مشاريع إنتاجية، تماماً مثلما 

يفعلون في لبنان. 
وعلـــى الرغـــم مـــن الأخبار الـــتي تم تداولها، منذ عـــام 2013، بأن التجار ورجـــال المال قد 
تلاعبوا بسعر صرف الليرة من خلال تحويل الجزء الأكبر من سيولة مصارفهم إلى دولارات، 

وتهريبها إلى الخارج، فإنهم لم يكذبوا "الإشاعة"!!
وربما آثروا عدم التعليق كي لا يتشـــعب الأمر، ويتحول إلى ضغط يلزمهم بتقديم وثائق 

تنفي ما فعلوه.
وبمـــا أن عـــدة مصادر لبنانية تؤكد أن ودائع الســـوريين في لبنان تصل إلى 50 مليار دولار، 

بعدما أضُعفت الليـرة السوريـة بتــهريب 50% من موجوداتها للخارج.. 
ماذا فعـلت المصـارف الخاصـة بـرؤوس أموالهــا وبــودائع السوريين؟ وهل فعلًا استثمرتها في لبنان؟ 

فإننا لا نستبعد أن يكون جزء منها عائداً لفروع المصارف اللبنانية الخاصة في سورية. 
 هل ساهمت بتسديد الدين العام؟

مـــرة جديـــدة، يعـــود اتحاد العمـــال، مطلع العام الحالي 2020، ليكشـــف في دراســـة أعدها 
الدكتور علي كنعان، رئيس قسم المصارف في كلية الإقتصاد بجامعة دمشق، أن ربع الودائع في 
لبنان، وقيمتها 50 مليار دولار من إجمالي الودائع البالغة 177 مليار دولار، تعود للســـوريين 

)أفراد، ورجال أعمال، ومصارف، وشركات تأمين(. 
ولفت كنعان إلى أن قيام المركزي اللبناني برفع سعر الفائدة في السوق النقدية اللبنانية على 
الودائع بالقطع الأجنبي من 6٪ إلى 9.89٪ أســـاس، وإلى 14٪ للمبالغ الكبيرة، دفع المودعين 
 السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية، وجذب السيولة من سورية إلى لبنان. 
ولا توجـــد معطيـــات تنفـــي - أو تؤكد - انخـــراط المصارف الخاصة الســـورية في هذا الأمر، 
لكـــن المؤكـــد أن هناك احتمالية كبـــيرة لأن يكون المصرف المركزي اللبناني اســـتثمر مليارات 
الســـوريين، ومليـــارات فروع المصارف اللبنانية في ســـورية، لتمويل عجـــز الكهرباء والموازنات 

اللبنانية، ولتسديد أقساط الدين العام.. إلخ!! 

ماذا فعل كبار المساهمين بالقروض؟
ولم يتوقف الكثيرون أيضاً عما فعله كبار المســـاهمين بأموال المصارف التي أسســـوها. لقد 
أقرضت بعض المصارف الخاصة عدداً من أعضاء مجالس إداراتها في بداية تأسيســـها مبالغ 
تصل إلى أكثر من 200٪ من حصتهم في رأسمال المصرف المساهمين فيه، وكأنّ هذه المصارف 
تأسست لاستجرار سيولة المودعين فقط. ومع ذلك نسأل: ماذا فعل كبار المساهمين بالقروض 

التي استجروها من "مصارفهم"؟
نظرياً، اقترض كبار المســـاهمين على اســـم شـــركات قاموا بتأسيســـها على الورق. فعلياً، تم 

تحويـــل القـــروض إلى دولارات شـــقت طريقهـــا إلى مصـــارف خارجية، وتحديـــداً إلى لبنان، 
ومنـــه إلى الخـــارج، قبل انفجار الأزمة النقدية. والأخطـــر.. أن هذه القروض الكبيرة تعني أن 
المصارف الخاصة لم تتأســـس من أموال رجال المال، وإنما لخدمة رجال المال، وشـــكلت باباً 

واسعاً لتهريب الأموال. 
أكثـــر مـــن ذلك.. المصارف أقرضت كبار مســـاهميها أموال المودعين، عندما كان ســـعر صرف 
الدولار أقل من 50 ليرة سورية، لذا - وحتى لو أعادوا القروض للمصارف - فهي لن تساوي 

شيئاً مقارنة بقيمتها الحقيقية اليوم.. هذا إذا ما أعادوها!
ومرة أخرى نســـأل: هل اســـتثمرت القروض، التي اســـتقرت في المصارف اللبنانية، لتغطية 

عجز الكهرباء، وتسديد دين بلد آخر، بدلًا من أن تستثمر في سورية؟ 

التهريب قديم 
تهريـــب الأمـــوال من ســـورية ليـــس بالأمر الجديد، وغالبـــاً ما يتم بالتواطـــؤ مع مصارف 
خاصـــة؛ ففـــي العـــام 2013، مثـــلاً، قامت بعـــض الدول الأوربيـــة بتزويد الحكومة الســـورية 
بحســـابات مصرفية لرجال اعمال ومســـؤولين ســـوريين تبين من خلالها أن عدداً من رجال 
الأعمال الســـوريين لديهم مبالغ كبيرة في الخارج، وهم ممتنعون عن تســـديد قيمة قروضهم 
للمصارف الســـورية، بحجة توقف أعمالهم، وكشـــفت حســـاباتُ رجل أعمال - يعمل بمجال 
النفـــط - تحويـــلات مشـــبوهة لا تناســـب حجم عمله؛ كما كشـــفت البيانـــات أن أحد رجال 
الأعمـــال الســـوريين - وهو وكيل لشـــركات كوريـــة ومقيم بدبي - بلغـــت قروضه في المصارف 
السورية عشرات ملايين الليرات، ورصيده في المصارف الأجنبية والعربية تحتوي على ملايين 
الـــدولارات، ومـــع ذلك هو متوقف عن ســـداد قيمة قروضه في المصارف الســـورية؛ وبحســـب 
البيانـــات المصرفيـــة، فإن رجل أعمال مقيم في دولة أوروبيـــة، ويعتبر أحد البارزين في تجارة 
الـــورق، تجـــاوزت قروضـــه المتعثـــرة في المصارف الســـورية 700 مليون ليرة، وهـــو متوقف عن 

السداد، في حين أظهرت حساباته المصرفية في الخارج حركة بعشرات ملايين الدولارات! 
  

 أين الأربعون ملياراً؟ 
تـــرى، إذا كانت الأموال شـــحيحة في المصارف والبنـــك المركزي في لبنان، فماذا عن مليارات 

السوريين؟
عـــام 2014؟ منـــذ  للخـــارج  "هربتهـــا"  الـــتي  المصـــارف الخاصـــة  أمـــوال   وأيـــن نصـــف 

إن الاحتياطات، التي يكرر حاكم مصرف لبنان الحديث عنها، ليســـت، في حقيقة الأمر، إلا 
موجـــودات تتألـــف بغالبيتها من أمـــوال المودعين التي أودعتها المصـــارف في المصرف المركزي. 
ولا يخفـــي المصرف أن لديـــه 30 مليار دولار أمريكي، وأنه، في الوقت ذاته، مديون للمصارف 
بــــ 70 مليـــار دولار، أي بعجـــز قيمتـــه 40 مليار دولار - أو 52 مليـــار دولار، كما تحدث بعض 
الخبراء - فإذا دفع البنك المركزي أقســـاط الديون فإنه يســـدّدها من أموال أمن اللبنانيين 
الغذائي وســـبيلهم الوحيد للحماية من الجوع، ويدفع أموالهم ليســـد أموال الدائنين. بمعنى 
أوضح، دفع الأموال للدائنين يعني ســـرقة أموال المودعين.. وأموال المودعين هنا تشـــمل أيضاً 

ودائع السوريين!
 

"فروع".. أم مستقلة؟
 وكمـــا قلنـــا، فـــإن المودعين الســـوريين ليســـوا قلقين على أموالهـــم في المصـــارف اللبنانية 
الخاصة، لأنها مضمونة 100٪ من الدولة، لكن السؤال المشروع: هل "فروع" المصارف اللبنانية 

في سورية تطالها إجراءات قيود السحب والتحويل، أي "الكابيتال كونترول"؟ 
في العموم، فإن القيود المصرفية والإجراءات التي تمارسها المصارف اللبنانية لا تقتصر على 
فروعها المحلية، بل تشمل جميع فروعها الخارجية. وفعلاً، يعاني جميع المتعاملين مع فروع 
المصارف اللبنانية في الخارج، فلا دولارات تتجاوز سقف السحوبات المسموح به أسبوعياً، ولا 
تحويلات مالية، ولا سحوبات عبر البطاقات، ولا تسييل شيكات مصرفية.. إلخ. إنها فعلاً ورطة 

لجميع المودعين في فروع المصارف اللبنانية في الخارج.. باستثناء سورية! 
فلماذا لا تخضع المصارف الخاصة الســـورية، التي تحمل أسماء مصارفها الأم - باســـتثناء 

مصرف واحد - لقيود المصارف اللبنانية؟ 
في سورية سبعة مصارف يمكن تسميتها بمصارف لبنانية: بنك عودة، بنك سورية والمهجر، 
بنك بيبلوس، بنك بيمو الســـعودي الفرنســـي، فرنسبنك، بنك الشرق، بنك سورية والخليج. 
والواقـــع أن هذه المصارف ليســـت فروعاً، وإنما هي مصارف مســـتقلة عـــن المصارف اللبنانية 
الأم، تديرها شركات خاصة مملوكة من مجموعة مساهمين بينها مصارف لبنانية؛ وبالتالي 
ليســـت معنيـــة بتطبيق أي قيود وإجـــراءات تصدر عن المصارف اللبنانيـــة، أو البنك المركزي 
اللبناني، فهي خاضعة كلية للأنظمة والقوانين الســـورية، ولا تلتزم إلا بما يصدر عن بنك 

سورية المركزي. 
والأهم أن سيولتها وميزانياتها ورساميلها لا تندمج مع ميزانيات المصارف المقيمة في لبنان.
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"البعث الأسبوعية" ــ حسن النابلسي
من  كثير  نظيراتها في  عن  المالية  لــلأوراق  دمشق  انفراد سوق  لعل 
البلدان لجهة استمرارها بالعمل خلال سنوات الأزمة، وعدم إغلاقها، 
لا يشفع لها تدني ثقافة الاستثمار فيها لدى عديد الشرائح التي لا 

يزال يستهويها الاستثمار في العقارات والمضاربة بسعر الصرف..! 
كما أن تمرد بورصة دمشق الإيجابي على العرف الاقتصادي المتفق 
عليه من قبل أسواق المال، والمتمثل بـ »سرعان ما تنهار هذه الأسواق 
أو يتم تعليق نشاطها على الأقل حتى إشعار آخر - لدى حدوث   -
أدنى اهتزاز أو أزمة ما«، واستمرارها - أي بورصة دمشق - بعمليات 
التداول في أحلك الظروف التي مرّ بها الاقتصاد السوري، لم يجعل 

منها مقصداً جاذباً للاستثمار حتى الآن..! 
أبرزها  إغفالها،  دمشق لا يمكن  بورصة  على  مآخذ  عدة  تبرز  هنا 
الزمن،  من  عقد  عن  يزيد  ما  مــدى  على  الــتــداول  قيمة  محــدوديــة 
المدرجة  الــشــركــات  أن  إلى  إضــافــة  الضخمة،  الصفقات  وافتقادها 
على  المصرفي  القطاع  يسيطر  السوري حيث  الاقتصاد  فيها لا تمثل 
قطاع  جانب  إلى  المدرجة،  الشركات  عدد  إجمالي  من  الأكبر  النسبة 
التأمين الممثل بست شركات. أما القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص 
الصناعية، فهي ممثلة بشركة واحدة فقط، هي الشركة الأهلية لصناعة 
السوق تحت  تندرج في  التي  الزراعية  »نماء«  وشركة  النباتية،  الزيوت 
القطاع الصناعي أيضاً. وبشكل عام يمكن القول إن البورصة السورية 
تمثل القطاع الخدمي في سورية، وهي لا تعكس أبداً واقع الاقتصاد 
السوري المتنوّع، الأمر الذي يعني أنها لا يمكن أن تقدّم انعكاساً للحالة 
تزال  لا  البورصة  في  الاستثمار  ثقافة  أن  كما  السورية،  الاقتصادية 

بحدودها الدنيا، إن لم تكن شبه معدومة من جهة ثالثة..! 
بدليل عدم  مغرياً  استثمارياً  البورصة إلى الآن مطرحاً  ولم تشكل 
لجوء الأيادي التي حرّكت أموالها من خلف الستار، والمضاربين بسعر 
الصرف في السوق السوداء نحو البورصة كمطرح استثماري، ولاسيما 
أن الانخفاض الذي طرأ على أسعار الأصول المالية المتداولة في سوق 
دمشق للأوراق المالية، خلال فترة الأزمة، لم يكن حقيقياً ليعكس بدقة 
انخفاض النشاط الحقيقي للشركات المدرجة؛ وبالتالي، من الطبيعي 
أن تعاود أسعار هذه الأصول الارتفاع بالتزامن مع عودة الثقة »جزئياً« 
أسعار الأسهم  السوري، ورغم ذلك لم يلفت انخفاض  إلى الاقتصاد 
المستثمرين، لأسباب تتعلق بالدرجة الأولى بتقصير إدارة سوق دمشق 
البورصة، يضاف إلى ذلك  لــلأوراق تجاه تفعيل ثقافة الاستثمار في 
ضعفها،  عوامل  أحد  هو  دمشق  لبورصة  المتجانس  غير  الطابع  أن 
غياب  ظل  في  عليها،  المسيطران  هما  والتأميني  المصرفي  فالقطاعان 

واضح للشركات الإنتاجية والصناعية الممثلة بشركتين فقط...!.
أسهم  وعــبر   - دمشق  بــورصــة  تمتص  أن  على  التعويل  تم  طالما 
بعيداً  سلباً  المجمدة  العائلية  المــدخــرات   – فيها  المــدرجــة  الشركات 
من صغار  الأكبر  السواد  توجه  التوظيف، خاصة في ظل  قنوات  عن 
بغية  الأزمــة،  بالدولار خلال سنوات  تقويم مدخراتهم  إلى  المدخرين 
الحفاظ على قيمتها مع بداية تراجع سعر صرف الليرة؛ إلا أن رجع 
صدى هذا التعويل لم يكن بالمستوى المعوّل عليه، نظراً لأن العوائد 
السنوية المحققة من الأسهم لا تتوازى مع ثمن هذه الأسهم، وإنما 
ن  تكمن بعملية المضاربة في جلسات التداول التي تحتاج إلى خبرة تُمكِّ
المضارب من معرفة »من أين تؤكل الكتف«، كي يتحين الفرصة المناسبة 
لبيع أو شراء الأسهم، فهذا المعترك الاقتصادي له أهل كاره المعروفين 
ولحظات صعودها  المال  أسواق  بشعاب  الأدرى  فهم  »الهوامير«،  باسم 

ونزولها، والناجمة عن تحولات دقيقة تخدم كبار الهوامير. 
هذا الأمر قد لا ينطبق على بورصة دمشق تحديداً نظراً لأن الأخيرة 
لا تزال في طور النمو نسبياً مقارنة بنظيراتها العالمية الموغلة في القدم 
من جهة، ولكونها تخضع لضوابط تمنع حدوث هزات كبيرة تؤثر على 
صغار المضاربين، لاسيما من ناحية عدم ترك مجال المضاربة مفتوحاً 
لا صعوداً ولا نزولًا من جهة ثانية، ولكن رغم تأمين سوق المضاربة في 
بورصة دمشق لحماية المضاربين، إلا أن الهواجس لا تزال تتملك صغار 
المدخرين، وأحياناً كبارهم، وذلك لافتقادهم ثقافة الاستثمار في سوق 

دمشق للأوراق المالية..!.
 hasanla@yahoo.com

بورصة دمشق لا تزال غير جاذبة..!

أقـل ما يقـال

"البعث الأسبوعية"  ــ أحمد العمار 
يتوسط محمد جباوي، مزارع الزيتون في ريف درعا الشمالي الغربي، مجموعة من نظرائه 
في إحدى المعاصر ليشرح لهم كيف أن عوائد زراعة هذا المحصول باتت محدودة، بالرغم من 
ارتفاع أسعار ثماره وزيته على نحو غير مسبوق. جباوي الذي باع صفيحة الزيت للموسم 
الجاري بـ 125 ألف ليرة سورية، سبق له أن باعها، خلال الموسم الفائت، بـ 25 ألفا فقط، 

ومع هذا يترحم على العوائد التي جناها من بيع زيت ذاك الموسم، فأين المشكلة إذن..؟! 

خلاف واختلاف..
أو قلة  البائع من خسارة،  السابق، ومن ذلك يشكو  تباع بخمسة أضعاف سعرها  سلعة 
العائد، وهذا خلافا لأبسط قواعد الاستثمار، التي تقتضي أن يزيد الربح بزيادة السعر، 
لكن يبدو أن ارتفاع تكاليف الإنتاج قلب المعادلة رأسا على عقب، ما حدّ من مردودية هذه 
بأشجار  مزروعة  دونما  أكثر من ثمانين  لديه  بأن  نفسه  يقدم  آخر  مزارع  يقول  الزراعة.. 
الزيتون، ومع هذا، فإن العوائد التي يحصل عليها من هذا البستان، جراء بيع الثمار والزيت، 
لا تشكل سوى أقل من 20 بالمئة، مما لو اقتلع هذه الأشجار، وزرع الأرض بالحبوب، التي هي 

أقل تعبا وجهدا، فهل باتت زراعة الزيتون أقل جذبا للمزارعين؟!

حساب الحقل والبيدر 
حاولت "البعث الأسبوعية" التدقيق في تكاليف الإنتاج، وذلك من واقع أوساط المزارعين 
والأسواق، ليتبين لها أن متوسط الكمية المطلوبة لإنتاج صفيحة زيت هي بحدود 100 كغ، 
وأن سعر الكغ الواحد بالمتوسط 900 ليرة، وبالتالي تحتاج هذه الصفيحة 90 ألفا، كما أن 

الكغ مئة ليرة، أي تسعة آلاف ليرة، وتكلفة العصر 63 ليرة للكغ )تسعيرة  تكلفة قطاف 
رسمية(، أي 5670 ليرة، وثمن العبوة الفارغة ثلاثة آلاف، مضافا إليها 2330 ليرة تكاليف 

نقل، وأربعة آلاف تكاليف مختلفة )سقاية، سماد، رش مبيدات، تقليم، إلخ..(.
وهكذا تصل التكلفة الإجمالية للصفيحة إلى 114 ألف ليرة، فإذا ما بيعت بـ 125 ألفا 
المــزارع يكون 11 ألفا، وهو ما لا يتناسب مع عناء هذه  )أرض المزرعة(، فإن العائد على 
الزراعة، التي تحتاج الكثير من الجهد والصبر.. ويعلق بعض المزارعين بالقول: أيعقل أن 
يربح أحدنا هذا الربح البسيط، مع التعب والجد المبذولين لعام كامل من الحراثة والسقاية 
والتقليم وغيرها، فيما يربح تاجر الجملة مثل هذا المبلغ لمجرد تحريك صفيحة زيت دوار 
الـ 70  الشمس أو الذرة من مستودعه إلى أرفف البيع، علما بأنها كسرت، مؤخرا، حاجز 

ألف ليرة.. ؟!

وحساب آخر..!
يصدر، بين الفينة والأخرى، تصريح هنا وآخر هناك، حول تكلفة إنتاج الكغ الواحد من 
الزيتون أو الزيت، وبالتالي فإن السعر النهائي للصفيحة يجب أن يتحدد بناء على هذه 
أو  الداخلية  التجارة  أو  الزراعة  وزارات  قد يصدر عن  التصريح  هذا  التكلفة.. طبعا مثل 
الاقتصاد أو ربما عن جهات أخرى، ومع أهميته في تنوير المستهلك وحمايته من التضليل 
والغش بأنواعه وأشكاله المختلفة، إلا أن مثل هذه التكلفة قد لا تتطابق مع واقع الحال، 
كما يراه المزارعون أنفسهم، الذين يحددون سعر المبيع )أرض المزرعة او المعصرة( بناء على 

هذه التكاليف، وليس على ما تقوله هذه الجهة أو تلك.. 
لعل  الأسباب،  من  لعديد  الجهات  وهذه  المزارعين  بين  التكاليف  تفاوت تحديد  ويرجع 

بعض غرائبية السوق.. تزيد الأسعار والمبيــعات تزيد ويقل الربح.. 
صفيحة زيت الزيتون تكسر حاجز الـ 120 ألف ليـرة وشكاوى المنتجيـن تتواصـل! 

أبرزها التغير المتسارع لأسعار مستلزمات الإنتاج؛ فمثلا، قدرت أوساط غرف الزراعة وأسواق الهال 
تكلفة صفيحة الزيت، قبل شهرين أو ثلاثة، بأقل من 80 ألفا، ولكن تكلفة عصر الكغ يومها كانت بـ 
20 - 30 ليرة، فيما ارتفعت حاليا إلى 63 ليرة، والعبوة المعدنية سعة 16 كغ من 3300 إلى 400 ليرة، 
والبلاستكية )بدون( من 2400 إلى 2800 ليرة، وهكذا بالنسبة لبقية التكاليف الأخرى، ما يرفع بشكل 

طبيعي التكلفة الإجمالية.
وكان مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة، أحمد الدياب، قدّر قبل أيام تكلفة إنتاج الكغ من 
الزيت بين 3400 - 3500 ليرة، تبعا للزراعة بعلية أم مروية، ليكون بذلك سعر الصفيحة زنة 16 كغ 
بحدود 56 ألفا، وبالتالي فإنها عندما تباع بأكثر من 100 ألف، فإن هامش الربح هنا يصل إلى ٪100، 

في حين يجب ألا يتجاوز الـ 40 ٪، بحيث يكون السعر النهائي 78 ألف ليرة. 

عن الوسيط والمباشر..
لا بد من الإشارة إلى أن التكاليف التي ذكرناها هي للبيع المباشر، ولا علاقة لها بتاجر أو وسيط، 
وبالتالي فإن المزارع يبيع بأقل سعر ممكن أن يتحمله، دون أن يخسر. ولا شك أن السعر سيصبح 
مختلفا عند الحديث عن الحلقات الوسيطة، سيما مع شح الزيت في الأسواق، جراء المعاومة والاحتكار 

والشحن خارج البلاد وغير ذلك..
عموما، لا تحكم الأسواق المحلية لدينا هوامش ربح محددة، لا في هذه المادة ولا غيرها، فمن المعروف، 
حول العالم، مثلا، أن ما يدفعه المستهلك النهائي يشكل 25٪ من قيمة السلعة )أرض المعمل، أو المزرعة، 
أو..(؛ فمثلا، لو كانت لدينا سلعة بألف ليرة، فإنها ستصل إلى المستهلك بـ1250 ليرة، ولكن لا أحد لدينا 
من الباعة - إلا من رحم ربي - يقبل بمثل هذا الربح، كما أن مجرد قبول فكرة تحديد هامش ربح 

تبدو صعبة الهضم، وغير مستساغة، لدى أطراف العملية التجارية بتعقيداتها وتشعباتها المختلفة..!

الزيت الساحلي 
الغابات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة،  ما من شك بأن الحرائق التي التهمت 
وتضرر منها حوالى 3.5 ملايين شجرة، أثرت على الأسواق، بيد أن متعاملين بالزيت قللوا من هذا 
التأثير، نظرا لمحدودية هذا العدد قياسا بالثروة الوطنية الكبيرة من أشجار الزيتون، والتي ما زالت 
التقديرات الأولية تشير إلى أن عددها بقي فوق 70 مليونا، بالرغم من ظروف الحرب والقطع الجائر، 
علما بأن هذا العدد كان قبل الحرب يفوق 90 مليونا، لأن سورية هي واحدة من أكبر أربع منتجين 
حوال العالم، ويضع هؤلاء هذا العامل في المرتبة الرابعة تقريبا، بعد عوامل المعاومة والشحن للخارج 
أكبر  وحلب(،  )إدلب  الشمالية  المنطقة  جاليا في  يظهر  العوامل  هذه  تأثير  ولعل  التكاليف،  وارتفاع 

منطقة منتجة للزيتون في البلاد. 

الزيوت الأخرى 
أدى ارتفاع أسعار زيوت المائدة المختلفة، سيما زيت دوار الشمس، إلى رفع سعر نظيره زيت الزيتون 
بنسبة فاقت 100 بالمئة، فقد كان سعر الصفيحة "تنكة" زنة 16 كغ، قبل موجة الغلاء الأخيرة بحدود 
30 ألف ليرة، فيما كسرت للأسبوع الجاري حاجز الـ 70 ألفا، ما قلص الفارق بين سعر صفيحتي 
الزيت، لأن كل زيادة تطرأ على إحداها تؤدي إلى زيادة الأخرى.؛ وبالتالي فإن المستهلك يصنع قراره 

الشرائي بناء على هذا المتغير، بالرغم من تفاوت الحاجة والاستخدامات لكلا الزيتين.. 

متوسط الاستهلاك
البلاد  الزراعة وأوساط السوق والمنتجين بأن  الزيتون في وزارة  المعطيات الصادرة عن مكتب  تفيد 
تستهلك سنويا حوالى 120 ألف طن من الزيت، ويتراوح متوسط استهلاك الفرد سنويا بين 6 - 8 
كغ، وهو متوسط منخفض قياسا بنظيره العالمي، الذي يتجاوز الـ 15 كغ، ويصل في اليونان، التي تعد 

واحدة من أكثر الدول استهلاكا وإنتاجا حول العالم، إلى 19 كغ. 
فبينما يصل في محافظات  بيّن،  والمحافظات على نحو  المناطق  الاستهلاك المحلي بين  ويتفاوت   
حلب وإدلب واللاذقية وطرطوس إلى حوالى 20 كغ، وفي درعا وحمص بحدود 15 كغ، نجده لا يتجاوز 
في المنطقة الشرقية الواحد كغ، بالنظر لقلة الإنتاج هناك، واعتماد المستهلكين في تلك المنطقة على 

المنتجات الحيوانية "السمن البلدي". 

خريطة الإنتاج العالمي 
تؤشر خريطة الإنتاج حول العالم، إلى أن سورية تحتل المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج الزيت بحوالى 
168 ألف طن سنويا، بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان، التي تنتج 1.199 مليون طن، و588 ألفا، و344 
ألفا على التوالي، على التوالي، علما بأن سورية تقدمت، خلال العقدين الأخيرين على كل من تونس 

"الخامسة"، وتركيا "السادسة". 
ournamar@yahoo.com
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"البعث الأسبوعية" ــ ملهم الصالح 
بدّد حفل اختتام "أيام الثقافة السورية" الفائت، الذي أحياه الموسيقار صفوان بهلوان في 
أوبرا دمشق، قطيعة ربع قرن حجبته عن المشهد الفني الثقافي السوري. ورغم طول الغياب 
إلا أن بهلوان لا يزال عالقاً في أذهان السوريين بـ "جبهة المجد"، و"السيمفونيات"، و"الربان 

والعاصفة".
عوائق عديدة دفعته للتفجّر خارج سورية، تتالت نجاحاته محققة حضوراً طاغياً، حاصداً 
إعجاب الغرب، مكرّماً في دول عربية من صنعائها لدارها البيضاء، فما أن يُعلن عن حفله 
حتى تنفذ البطاقات، تتناقل أخباره وسائل الإعلام العربية، ويسعى كبار الإعلاميين العرب 

لاستضافته في برامجهم، مقابل غياب تام عن المشهد السوري. 
علامات تعجب كثيرة يثيرها التعتيم الذي غيبّ كنزاً وطنياً مهماً، ونشوة عارمة، وحبور 
عام، بعودة "الربان المغيّب"، لذا زارت "البعث الأسبوعية" الموسيقار صفوان بهلوان، وبحثت في 
أسباب غيابه، وعودته، حاورته في تجربته، استفسرت عن جديده وتطلعاته، ونظراً لمحدودية 

المساحة المخصصة، ننشر من اللقاء الأبرز. 

العودة للمشهد السوري 
منذ 4 سنوات وأنا أتلقى العديد من الدعوات لإقامة حفل غنائي، إلا أني لم أر فيها جدية 
ولياقة وظرفاً يناسب عودتي بعد انقطاع 25 عاما؛ً وعندما تهيأت الظروف، وتوفر الشرط 
الثقافة  وزارتي  قبل  من  المشرّفة  الكريمة  والدعوة  الجدّية،  والتحضيرات  الموسيقي،  الفني 

والسياحة، وأوبرا دمشق، ومديرية المسارح والموسيقا، لبيت الدعوة شاكراً ممتناً. 
ويضيف: أعتبر عودتي، من خلال حفلي الأول في أوبرا دمشق، تجربة ناجحة جداً، وفتحاً 
وأفقاً جديداً يستكمل مرحلة الثمانينيات، مرحلة التسجيلات الأوركسترالية.. حينها لم يكن 
هناك مسرح لائق أقدم فيه صوتي وأعمالي الموسيقية الكبيرة، أما الآن فقد توفرت كل تلك 
الشروط الفنية والمعنوية، آملاً أن تكون بداية لسلسلة نوعية من الأعمال، سيما وأن الفرقة 

الوطنية للموسيقى العربية، ودار الأوبرا، عاملتاني بكل ودٍ وتفانٍ يشكرون عليه. 

عن الغياب 
لماذا لا تبث أعمالي عبر الإعلام السوري؟ لا أعرف؟ أرد السؤال بسؤال، برغم أن لديهم 
أرشيفي الكامل، وأعمالي الغنائية والموسيقية )وطنية، ومُوّلت بسخاء( لكنها لا تعرض.. من 

المخجل أن تحكم المسألة قضايا شخصية! 
بعض أصحاب القرار يتعاملون مع المؤسسات التي يديرونها كما لو أنها ملك شخصي، 
غُيّبت عن مكان بعينه فاستُغل غيابي.. تخيّل! لم أدع لأي نشاط فني في بلدي منذ أكثر من 
عقدين، علماً أنّ أغلب وقتي في أرواد، أو قريباً منها؛ إلا أن ذاك الغياب لم يكن إلا حضوراً 
زاهداً  أنا لست  نفسه.  غيّب  غيبّني فقد  أنه  أخــرى، ومن ظن  الانتشار في فضاءات  واسع 
فيها،  وتنفسي  أوبــرا، موقعي  أنا نجم  تعنيني،  وأوبــرا دمشق  السوري،  والجمهور  بالذوّاقة 
يمنعني عنها أولئك الذين لا يهيئون هذا التواصل، بل يقفون حائلاً.. شخصياً، لست حزيناً، 
لأني أملك بدائل تتسابق لاستضافتي، والاحتفاء بي بالشروط المريحة والمغرية، لكن المحزن 
إيقاف مشروع موسيقي  المواقع يتحملون مسؤولية  يتولون شؤوننا في بعض  أن من  حقاً 

نهضوي وطني، وضياع الرافد الثقافي السوري في سراديب المصالح الضيقة. 

الفرقة السورية للموسيقا العربية.. 
هو لقائي وتعاوني الأول مع هذه الفرقة الوطنية الفتية، بداية طيبة، وأكثر من جيدة، 
أثمن عالياً ما قدمه أعضاؤها من إنجاز فني فائق الدقة.. ألقوا أنفسهم بين يدي لأشكل 
معهم العمل الذي أريد، ونصل بشراكتهم للنتيجة المرجوة، علاوة على أنهم لم يألوا جهداً 
في تنفيذ كل الملاحظات للارتقاء بحفل ختام "أيام الثقافة السورية"، الذي رافقني فيه 52 
موسيقياً، ليظهر بصورته المتميزة، وليحصد كل هذا الثناء، ويحقق أصداء مدوية تجاوز 

حدودها الجغرافية العربية. 
كما أشيد بتفوق وتفاني قائد الفرقة الشاب، المايسترو عدنان فتح الله، الذي لم يوفر أي 
جهد في سبيل إغناء العمل الموسيقي، حتى بدا وكأنه تسجيل في استديو، وليس حفلاً على 
مسرح.. واسمح لي عبر منبركم أن أسجل تحيتي وتقديري للمايسترو قتح الله، ولأعضاء 
ممثلة  والفنون  للثقافة  الأسد  دار  ولأســرة  العربية،  للموسيقا  السورية  الوطنية  الفرقة 
وأذكر  الحفل،  هذا  ويكون  العودة،  تكون  أن  وكل من ساهم في  معلولي،  أندريه  بالمايسترو 
منهم الدكتورة لبانة مشوّح، وزيرة الثقافة، والمهندس رامي مارتيني، وزير السياحة، ومديرية 

المسارح والموسيقا ممثلة بالسيد عماد جلول. 

الفرقة السيمفونية السورية 
ويحزنني أن الفرقة السيمفونية السورية، منذ تأسيسها ولغايته - أي بعد مسيرة تجاوزت 

الربع قرن - لم تعزف لي عملاً واحداً، في حين عزفت أعمالي كبريات الفرق السيمفونية 
العالمية، وفي أكثر من عاصمة أوروبية، وتبقى تلك علامة استفهام وتعجب أضعها برسم 
التفسير من المعنيين. وهنا، لا بد من التنويه بأن المايسترو ميساك باغبودريان تواصل معي 
منذ سنة ونصف تقريباً، للترتيب لمشروع موسيقي من شأنه تحويل دار الأوبرا من مستوردة 
لمصدّرة، نأمل أن ينجز قريباً، فتقديم أعمالي مرهون بأيدي من يملكون القرار، ومن أراد 

فأبوابي مشرعة لأي دعوة لائقة وجدّية. 

بهلوان والتشكيل 
للفنان بهلوان تجربة مع الفن التشكيلي تحدث عنها قائلاً: البحر ملهمي، وأرواد ريشتي 
التي أشجب بها لوحاتي، نافذتي التي أستلهم منها خواطري، والفنان الحقيقي ابن لواقعه 
وبيئته، ولابدّ لهذه البيئة والواقع أن يصطبغا في نتاجه الفني، كما في سيمفونية "الربان 
والعاصفة" التي بنيت معمارها الدرامي والأوركسترالي على جملة بسيطة يرددها البحارة في 
أرواد منذ مئات السنين: "هيلا هيليسا".. العمل مغرقٌ في محليته ليصبح اليوم عملاً تتداوله 
دور الأوبرا في العالم.. أنا أرسم الواقعي والتكعيبي وأميل للتعبيري، وسبق أن عرضت بعض 
نتاجي التشكيلي في موسكو، وحاز استحسان النقاد والجمهور، لكني انكفأت لمدة طويلة عن 
الرسم، ودأبت على العمل في ميدان الموسيقى، ما أدى لانحسار تجربتي التشكيلية، باستثناء 

لوحة هنا وأخرى هناك تعيدني لميداني التشكيلي الذي أحب. 
ويتابع: مشكلة الفن التشكيلي بالنسبة لي أنه يتطلّب معدّات، أدوات، ومرسماً في جاهزية 
تامة، متاحاً لحظة تشاء. بطبيعة الحال لم يكن في نيتي الانصهار كثيراً في التشكيل خشية 
أن يكون على حساب الموسيقى، لكن هذا لا يمنع أن أنتج لوحة من حين لآخر؛ وبحسب رأي 
المقربين وأصدقائي التشكيليين حققت مستوى عالياً، وأذكر شهادة الراحل المبدع التشكيلي 

أخيراً.. الرّبـان في أوبــرا دمشق بعد غياب! 
الموسيقـار صفـوان بهلـوان: أعمالـي رهينـة أصحـاب القرار وأبوابي مشرعة لأي دعوة جدّية ولائقة 

نذير نبعة، والتي تعني لي الكثير: "لم أرَ أحداً يرسم بهذه الدقة، منيح اللي الله أخدك ع 
الموسيقى".

بهلوان والشعر 
عن علاقته بالشعر، يقول الموسيقار بهلوان: مولع بالشعر العربي منذ يفاعتي، أقرؤه بنهم، 
كبيراً.. ديواني "قطرات  وأدبياً  وأحفظ قديمه وحديثه، مما كوّن في نفسي مخزوناً شعرياً 
الفن  نواحي  العامة في  أكثر من عشر سنوات، لكن "سوستي"  للطباعة منذ  ضوء" جاهز 
كلها، وانشغالي بالموسيقى وأمور أخرى أرجأتْ طباعته، لعلني أنجزه في القريب.. تعاملت مع 
كبار شعراء الوطن العربي، ربطتني بهم صلة الصداقة، وتشرّفت بتلحين قصائدهم، أمثال: 
محمد مهدي الجواهري، محمود درويش، محمد عمران، مانع سعيد العتيبة، مظفر النواب، 
سلطان العويس، وأنتظر الوقت لألّحن قصائد أخرى للراحلين سليمان العيسى ونزار قباني.

بهلوان وعبد الوهاب 
تربط الفنان صفوان بهلوان بالموسيقار محمد عبد الوهاب علاقة متينة، يقول عنها: إنها 
والروحي،  والعاطفي  الوجداني  التماهي  لدرجة  ترتقي  بل  الصوتي،  الشبه  تتعدى  علاقة 
وهو ما تؤكده زوجته نهلة القدسي: "الله خلق قماشة قسمها نصين عبد الوهاب وصفوان".. 
نتماهى حتى في العادات، حب أو كره بعض التفاصيل، طريقة النوم، النزق، برغم أني لم 
ودقة  والأناقة،  الذوق،  عنه  أخذت  وتلميذ،  كأستاذ  التقيته  بل  يومية،  تفاصيل  معه  أعش 
المواعيد، واحترام الذات، وموسيقياً أخذت التكنيك العالي، واختيار التشكيل الغنائي المناسب، 
والارتجال على اللحن الجاهز، والذي لا يخرج العمل عن سياقه العام.. عبد الوهاب وأنا 
حالتان متماهيتان، تمازج صوتي في لحنه، وكذلك لحنه في صوتي حتى أشكل الأمر على 
المتلقي، فبدا كأني من لحن تلك الأغنيات، وربما بدا أن عبد الوهاب غنّاها أيضاً.. حالة 

استثنائية غير مسبوقة، غاية في الصوفية، سبرت تلك الأغوار الفنية، بثثت فيها روحي، 
تعاملت معها من منظور المؤلف الموسيقي، فبدت جديدة، حتى أن عبد الوهاب تمنّى في أحد 
لقاءاته: "ليت صفوان يستمر إلى جانب ألحانه في تجديد أعمالي وأنا أفوضه بشكل مطلق". 

الفن والراهن السوري..
موسيقى وأغاني اليوم في حالة تخبط واضطراب وانحدار، ويعود ذلك للتردي والاضطراب 
الصين  لحكيم  قــول  ويحضرني  العربية؛  الأمــة  منه  تعاني  الــذي  والاقتصادي  السياسي 
فاستمع  ومدنية  الشعوب من حضارة  إليه  توصلت  لما  تتعرف  أن  أردت  "إذا  كونفوشيوس: 

لموسيقاها".. الشعوب تنتج فنونها وموسيقاها وفقا لما تؤول إليه الحال من سلب وإيجاب. 
حافزاً  ليكون  به،  والنهوض  العربي  الموسيقي  الــتراث  إحياء  لإعــادة  أننا بحاجة  ولاشك 
وملهماً لمبدعين جدد، ومنطلقاً لثورة موسيقية متجددة نابعة من الأصول، ويبقى كل مادون 

ذلك فوضى تدور في خواء، وهو حال موسيقانا اليوم. 
و"الفن" لا يستطيع أن يصنع شيئاً سوى تجميل مؤقت لوجه جميل شوهته حرب لعينة، 
والموسيقى ليست علاجاً آنياً بل إستراتيجياً.. لا تنمو الموسيقى في الجحيم، وينبغي أن يكون 
الفن حاضراً متواجداً بكل ما أوتي من جمال قبل حدوث ما حدث، ليصنع إنساناً حضارياً 

راقياً، يشكل حصناً يحول دون وصول سورية لما آل إليه الراهن. 

بهلوان اليوم 
عما يبدع هذه الأيام، تحدث بهلوان: أنا في حالة دائمة من التفاعل الفني: غناءً، تلحيناً، 
بعض  عُزِفت  ومؤخراً  العربي؛  العالم  في  متنوعة  مسارح  خشبات  على  وحضوراً  وتأليفاً، 
التلحين  فلم يشغلني  إنسانياً،  تراثاً  أعمالي  أن تصبح  ويبهجني  أستراليا،  مقطوعاتي في 
وغناء تراث الموسيقار محمد عبد الوهاب عن مشروعي في التأليف الموسيقي، وقد أضفت 
لرصيدي الكثير من المؤلفات: "سيمفونية أوغاريت"، و"نشيد العبادات الأوغاريتية"، و"آذان 
إبراهيم"، وأعمل حالياً على كتابة باليه.. في رأسي مكنون هائل يؤهلني لأجعل من سورية 
قبلة موسيقية متحضرة تشع على العالم، لدي استعداد أن أقدّم كل سنة عملًا سيمفونياً 

وبمستوى عالمي، ليقدّم في أهم دور الأوبرا، لكن.. تعوزني الإمكانيات!! 

لست فناناً بورصوياً 
لم أطرح نفسي كفنان بورصوي يخضع لصعود وهبوط العرض والطلب ومتغيرات السوق، 
بل أنا صاحب مشروع وقضية مرتبطة بالوجدان والتراب، بغض النظر عن مردودها المادي، 
المنفّذة"، مخطوطاتي  "غير  ومؤلفاتي  ألحاني،  أفكاري،  كل  معي  وتموت  أموت  أن  أخشى 
القابعة على رفوف مكتبتي، والتي أحرص أن تخرج للفضاء العام لتبقى للناس، للتاريخ، 
وليقال هذه سورية التي ولدت فيها أول مدونة تاريخية "أوغاريت"؛ أليس حرياً بهذا البلد، 
الذي دوّن أول نوتة موسيقية في العالم، أن يحمل مشعل الموسيقى الوضاء في الوطن العربي، 

بل والعالم. 

التأليف مشروع مؤسساتي
بذات  أعمال  السورية، وتقديم  الوطنية  الأغنية  ويضيف: شكّلت "جبهة المجد" فتحاً في 
السوية مشروع ضخم يتطلب تبني جهات مختصّة حكومية مؤسساتية وطنية، لما تحتاجه 
من مجهود معنوي وإمكانيات مادية كبيرة، أما الجانب المعنوي الإبداعي فأنا كفيل به، ويبقى 
التنفيذ )تأمين الإمكانيات والشروط الفنية / التقنية والمادية(، سيما  التحدي الأكبر في 
وأنها أعمال ذات أهداف ثقافية وطنية إستراتيجية غير ريعية.. التبني الحكومي والمؤسساتي 
حاضن وحامل أساسي للملاحم الوطنية الغنائية، ودونه لا يمكن لتجربة الغناء الملحمي 
الموسيقية  الأعمال  من  العديد  كتبت  أخفيك  ولا  أنملة..  قيد  أن تخطو  السوري  الوطني 

الوطنية، وإلى هذه اللحظة لم يأت من يخرجها من غياهب الورق إلى حيز النور. 

بطاقة 
أرواد )1953(،  صفوان بهلوان مطرب، عازف، ملحن، ومؤلف أوركسترالي، مواليد جزيرة 
الأولى في  المرتبة  حاز  الحاج في طرطوس،  الموسيقي محمود  يد  على  طفولته  تتلمذ في 
برنامج للهواة )إذاعة دمشق - 1969(، أعلنه الموسيقار محمد عبد الوهاب مطرباً )1970(، 
وسجل له أسطوانة "مريت على بيت الحبايب"، التحق بمعهد الموسيقى العربية )القاهرة(، 
درس أصول الموسيقى العالمية على يد البروفيسور الإيطالي كانشيلاريو، تابع دراسة الأوبرا 

والهارموني في ألمانيا )المؤلف: هنريك فندش(. 
والــدول  وأستراليا،  فيينا(،  برلين،  )بــاريــس،  الأوروبــيــة  العواصم  أهــم  في  أعماله  عزفت 
العربية: )مصر، لبنان، تونس، المغرب، اليمن(. منحه الرئيس الراحل حافظ الأسد "الميدالية 
الذهبية" و"وسام سيف دمشق"، كرّمته محافل دولية، وجهات رسمية عربية عدةّ، منح مفتاح 

الإسكندرية الذهبي، ونال لقب أفضل صوت عربي. 
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"البعث الأسبوعية" ــ غالية خوجة 
ما زالت سورية، رغم كل ما مرت به، تهتم بالكلمة، لأنها 
والخارجي  الداخلي  والنور  والنفس  والــروح  والعقل  الفكر 
والحياة، وهذا ما يشهد عليه التاريخ الحضاري لهذا الوطن 
ما  وهذا  "الأوغاريتية"،  الأولى  الأبجدية  العالم  منح  الذي 
لن تنساه الأزمنة، وما لن ينساه العالم، وما يجب ألّا تنساه 
الأزمنة، وألّا ينساه العالم، لأنّ سورية جزء من حضارة أية 

بقعة على هذه الأرض. 

ذاكرة مضيئة بالكلمة  
لنستعدْ معاً ذاكرة الإعلام والصحافة والمجلات، منذ عام 
1948، لنكتشف كيف كانت تصدر في سورية 45 دورية يومية 
مليون   4 بلغ، حينها،  السكان  لعدد من  توجهت  وأسبوعية 

نسمة. 
وبالنسبة لحلب، المدينة المغرمة بعشق الكلمة، كان هناك 
"الفرات"، عام 1867، ثم "الشهباء" عام 1877، التي أصدرها 
وما  العطار،  هاشم  مع  بالاشتراك  الكواكبي  الرحمن  عبد 
زالت تصدر رغم كل الظروف، وما لبث الكواكبي أن انفصل 
عام  "الاعــتــدال"  صحيفة  وأصــدر  و"الشهباء"،  العطار  عن 

 .1879
العرب،  حلب،  زَمَانَئِـذٍ:  تصدر  كانت  التي  الصحف  ومن 
الراية،  السوري،  البريد  البشر،  حقوق  النهضة،  الصاعقة، 
الشمالية،  سورية  الآمــال،  العدل،  الأمــة،  الوطن،  المصباح، 
الميثاق،  الــوقــت،  الكلمة،  الــســوري،  الترقي  المــرســح،  شفق، 
الأهـــالي،  كيفك،  على  الــســلام،  الــتــاج  الثعبان،  الاتحــــاد، 
الشمال،  بــرق  التقدم،  الضياء،  الدستور،  وحــدة،  الجهاد، 
النذير، الإصلاح، الحوادث، الشباب، النداء، الجهاد العربي؛ 
إضافة إلى دوريات كثيرة بعضها ما زال يصدر، ومنها مجلة 
الزراعية،  الشركة  مجلة  الحديث،  الورقاء،  فــؤاد،  الجــذور، 
الشعلة، النشرة الشهرية لغرفة تجارة حلب، حديقة التلميذ، 
المجلة  المحاماة،  الزراعية، مجلة  الجريدة  العربي،  الكشاف 
الحقوقية، المرأة، الراوي، المعرفة، الرسالة، اليقظة، الرابطة، 
المقدس،  القربان  الناس، مجلة  السنابل،  الرائد،  الإحسان، 
الفجر،  حــلــب،  جامعة  بحــوث  الحــديــث، مجلة  الــرحمــة، 
الشهباء،  العمال،  رسالة  الإسلامية،  الجامعة  الاعتصام، 
السنوية  النشرة  السورية،  العاديات  الكلمة،  الطفل،  الضاد، 

لدار الأيتام السورية. 
والعلمية  الثقافية  والمجــلات  الصحافة  عن  مــاذا  ولكن، 
بحلب اليوم؟ وماذا تذكر من المجلات؟ هل تفضلها ورقية أم 
إلكترونية، ولماذا؟ ما المجلات والصحف التي تتمنى وجودها 

في حلب؟ 

تطوير المفاهيم الجمالية
رأى الشاعر محمد حجازي مدير دار الكتب الوطنية أنه 
مهم  دور  سابقاً،  حلب،  مدينة  في  والمجــلات  للصحف  كان 
الفكر  الأدبية بمعطى ثابت يمنح  الساحة  وعظيم في رفد 
لظروف  الأخيرة  الآونة  تراجع في  ما  وهذا  والمفيد،  النبيل 
موضوعية منها انتشار التقنيات والمواقع الإلكترونية ووسائل 

التواصل. 
مهمة  مــراجــع  الصحف  تلك  ستبقى  لكن،  ــدرك:  واســت
على  الناس  تهافت  كيف  ونذكر  التقنيات،  تلك  متحدية 
أكشاك بيع الصحف والمجلات، والفالح من يخبئ له صاحب 

الكشك نسخته. 
تكلفتها  الرغم من  الورقية، على  وتبقى للصحف  وتابع: 
الإلكترونية..  يستحسنون  الذين لا  وروادها  متعتها  العالية، 
تلك  من  أكثر  موثوقة  لأنهــا  الورقية  أفضل  حقيقة،  وأنــا 

المواقع التي غدت مسيسة وغير واضحة المنشأ. 

وأضاف حجازي: هذه الصحف لعبت دوراً هاماً في التوعية 
وصقل الروح الثقافية والنقدية، بل طورت عدداً من المفاهيم 
الجمالية، وكنتُ من أولئك المطالعين الذي يتباهى بالحصول 
أهالي   المعروف لجميع  الفرج  باب  كشك  من  نسخته  على 
حلب، وقد طورت رؤيتي النقدية والشعرية ومنحتني فضاء 
"الشهباء  سوى مجلة  حالياً  يتبق  ولم  الثقافة،  من  واسعاً 
الثقافية" التي تناضل للبقاء رغم زيادة كلفتها المادية، والتي 
تقوم مديرية الثقافة بدعمها وتوزيعها بنصف كلفتها، ولا 
يسع المرء إلا أن يتمنى عودة تلك الأيام وتلك الصحف، لأن 
الأمور تغيرت والقضايا المعيشية باتت ملحة أكثر ولا بأس 

بالصحف الإلكترونية التي باتت متاحة للجميع. 

ترجمة المسرح الصيني منذ الثلاثينيات
الثقافة  مدير  معاونة  استنبولي  أحلام  إجابة  وتمحورت 
بحلب حول ثلاث مجلات، مؤكدة أنها تحمل العبء العلمي 
وفاعليتها،  انتشارها  ولها  اليوم،  حلب  مدينة  في  والثقافي 
التي  والقضايا  بالعالم  الوعي  تنمية  في  تساعد  شكَّ،  وبلا 
الأكاديمية  حلب"  جامعة  بحــوث  "مجلة  وأولهـــا  نعيشها، 
المحكّمة المتخصصة، بفرعيها: مجلة العلوم الإنسانية للآداب 
والصيدلانية  الطبية  العلوم  ومجلة  والشريعة،  والحقوق 
بالجوانب  للمهتمين  ويمكن  والزراعة،  والكيمياء  والفيزياء 
العلمية الاطلاع عليها خارج الجامعة، ومن أقسامها الجذابة 

ما يتناول الأدب والنقد والدراسات التاريخية والأثرية.
جمعية  تصدرها  الــتي  الــعــاديــات"  "مجلة  ثانياً،  وهــنــاك، 
أهلية في مجال  كأقدم جمعية   ،1924 منذ  العاديات بحلب 
نتابع  واليوم  العربي،  الوطن  في  والحضارة  والتاريخ  الآثار 
إصدارها الجديد منذ 2003 بعد توقف لسنوات، وهي مجلة 
فصلية ثقافية توثيقية، أجد فيها متعة مزدوجة في الفائدة 
العلمية والتعرُّف على الآثار والتاريخ ومعالم حلب وسورية 

والوطن العربي. 
وأكملت استانبولي: ثالثاً، مجلة "الشهباء الثقافية"، وهي 

 ،2012 الثاني  كانون  في  صــدر  الأول  عددها  لأن  الأحــدث، 
والنقاد  الأدبــاء  مع  بالتعاون  الثقافة  مديرية  عن  بحلب، 
الحرب  سنوات  في  واستمر صدورها  المدينة،  في  والباحثين 
كدليل على الصمود والتنوير ومقاومة محاولات تدمير هذه 

المدينة. 
القرن العشرين في حلب  واختتمت: انطلقت منذ مطلع 
مجلات عديدة فكرية وعلمية متخصصة في التجارة والمال 
والزراعة والحقوق، وأخرى تهتم بالمسرح والسينما، وعرفت 
حلب ريادة في الاهتمام بمجلة الطفل والمرأة. ولعل المجلة 
التنويري  دورهـــا  إغــفــال  يمكن  لا  الــتي  الأدبــيــة  الثقافية 
مجلة  هي  العربي  والوطن  وسورية  حلب  في  والتجديدي 
"الحديث" التي أصدرها شهرياً الأديب الناقد سامي الكيالي، 
واستمرت لما يزيد على الثلاثين عاماً متوالياً )1959-1927(، 
وكان كتابها من حلب وسورية والوطن العربي، وهي سجل 
لألوان الأدب والفكر وجوانب من الفنون، ونلحظ الحضور 
الواضح لعدد من الشعراء في حلب وعلى رأسهم عمر أبو 
أورخان  الناصر،  علي  شارل خوري،  قوس،  أبو  عمر  ريشة، 
ميسَّر، وتضمنت المجلة ترجمات لنصوص من الأدب العالمي 
والبرازيلية،  واليابانية  والهندية  والفرنسية  الإنكليزية  من 
ولعل من المدهش التنبه إلى الأدب الصيني عندما ترجمت 
إلى  ترجم  ما  أقــدم  من  وهــي  معاصرة،  صينية  مسرحية 

العربية في ثلاثينات القرن العشرين.  

الحامل الحضاري للتراث اللا مادي 
بـــدأ الــكــاتــب محــمــد سمــيــة مــديــر المــركــز الــثــقــافي بحي 
الصادرة  المجــلات  أقــدم  من  "الكلمة":  من مجلة  الصاخور 
قوشاقجي،  بولس  الأب  أسسها   ..)1924 )حزيران  حلب  في 
واستمرت حتى حزيران 1926، وبلغ عدد مشتركيها خمسة 
كل من سورية ومصر  51 مدينة في  توزع في  وكانت  آلاف، 
لكن  احتجبت،  ثم  والجنوبية،  الشمالية  وأمريكا  والسودان 
الأب قوشاقجي أعاد إصدارها، وكأنها لم تنقطع في كانون 

صحف حلب ومجلاتها قاومت الإرهاب باستمرار الصدور خلال سنوات الحرب 
ماض ورقي عريق وحاضر يتبخر إلكترونيا: الأمور تغـيرت والقضايـا المعيشية تلـحّ!! 

الثاني 1929، وأصدرها هذه المرة كمجلة شهرية أدبية 
اجتماعية إخبارية، وحصل على امتيازها المحامي فتح 
الله صقال، وتعتبر أعدادها مرجعاً نادراً لا سيما عام 
والسياسية  الاجتماعية  الأحــداث  غطت  لأنهــا   ،1929
واليومية التي جرت في حلب تحت الانتداب الفرنسي. 

وأضاف: ما زال لمجلة "الضاد" الحلبية الصدى المجلي 
عام  الأول  عددها  على صدور  تسعة عقود  مرور  رغم 
1931، فهي واحدة من المجلات العربية القليلة المعمرة، 
والتي استقطبت أسماء كبار الأدباء والشعراء في الوطن 
العربي، وحافظت على صلاتها مع أدباء المهجر، أمثال 
الريحاني  وأمــين  نعيمة  وميخائيل  ماضي  أبــو  إيليا 
وفوزي وشقيقاه شفيق ورياض المعلوف، ووالدهم المفكر 
الكبير عيسى اسكندر المعلوف والأخطل الصغير وكرم 
العراق، وأحمد  لبنان، وميخائيل عواد من  ملحم من 
وسامي  الجبل  وبــدوي  ريشة  أبو  وعمر  الزيات  حسن 

الدهان وغيرهم الكثير.
وتــابــع: رأى الــبــاحــث محــمــد قــجــة رئــيــس جمعية 
العاديات أن مجلة "الضاد" تعد المجلة الأدبية والفكرية 
بقيت مستمرة في  التي  الوحيدة في حلب  الاجتماعية 
اسم  الذي يحمل  المميز  فعنوانها  عقود  لعدة  الصدور 
أجمل لغة، إضافة إلى صلتها الوثيقة بأبناء سورية في 

الداخل والمهجر، كان لهما الأثر الأكبر في بقائها. 
وأردف: أيضاً، هناك مجلة بحوث جامعة حلب، التي 
صدر عددها الأول في آذار عام 1976، متضمناً الأبحاث 
في كافة الاختصاصات، واستمر ذلك لغاية عام 1984، 

حيث تم البدء بإصدار السلاسل التخصصية. 
وكيف  الثقافية"،  "الشهباء  عند مجلة  وتوقف سمية 
نشاطاتها  ضمن  حلب  في  الثقافة  مديرية  أصدرتها 
الثقافية المتنوعة، مؤكداً على اكتسابها لأهميتها بسبب 
والرسم  والغناء  والمسرح  والثقافة  الأدب  بين  تنوعها 
والموسيقا والتراث المادي واللا مادي والإبداع، كما شكلت 
برهودي،  غالب  الثلاثة:  الثقافة  مــدراء  تابعه  تحدياً 
منذ  لتستمر  الساجور،  وجابر  الشيخ،  عاصي  حسن 

2012 وحتى اليوم. 
وعن مسارات المجلات وآثارها، أجاب: تشكل المجلات 
إلى  والعلمية،  والفكرية  والأدبية  الثقافية  والدوريات 
الأخرى،  والتاريخية  التراثية  والأبحــاث  الكتب  جانب 
للتراث  الأساسي  والمــخــزون  والفكري  الثقافي  الوعاء 
الذي  الأكثر أهمية  اللامادي، وهي الحامل الحضاري 
حياة  في  الحضارية  والوطنية  القومية  الهوية  يجسد 
الأمم والشعوب، والوثائق الحية التي تحفظ حضارات 
والعصور..  السنين  مر  على  الأجيال  لتتناقلها  الأمــم 
ومن هنا، تنبع أهمية المطبوعات الورقية لهذا المخزون 
لحفظه من التحريف والضياع على الرغم من الأهمية 
الفائقة والحاجة الملحة والماسة لمواكبة الثورة التقنية، 
التواصل  مواقع  واحد على  ويقرأ في شهر  ينشر  فما 
الاجتماعي - الفضاء الأزرق الأرحب - يعادل ما خطته 
فلا  لذلك،  السنين،  مئات  بل  لعشرات،  الكتاب  أيــدي 
بد من المطبوعات الورقية إلى جانب المواقع والمكتبات 

الإلكترونية. 

بناء الإنسان الباني للحضارة 
أجابتنا التشكيلية ناديا سعيّد: عادة لا تأتي الثقافة 
إلا بعد مرحلة أولية من التعليم، أي بعد أساس ضروري 
من التعلم الذي هو أساس لثقافة الفرد والمجتمع من 
أن  العلم  أثبت  إذ  والبيولوجية،  العملية  الناحيتين 
بسرعة  تشيخ  لا  المثقف  للشخص  الدماغية  الخلايا 

مثيلاتها عند الإنسان العادي، لأنها تكون بحالة نشاط 
لا يعرفها دماغ الإنسان العادي من العمر ذاته؛ لذلك، 
له  وترصد  الثقافة  لقطاع  كبرى  أهمية  الدولة  تولي 
ميزانية خاصة، وتصدر المجلات رغم كلفتها الباهظة، 
وتباع بثمن زهيد ليتسنى للجميع القراءة؛ فهناك لكل 
مثل  فيها،  العاملين  بشؤؤن  تعنى  خاصة  جهة مجلة 
بهذا  الدولة  وتنهض  و"الحقوقيين"،  "المعلمين"  مجلة 
العبء المادي من أجل رفع مستوى الوعي عند الفرد، 
كما أنها تمنح التراخيص للقطاع الخاص ليكون شريكاً 
في بناء الإنسان، ولا ننسى دور الإعلام في تحفيز الفرد 

على نهل المعرفة لتتماشى ذهنيته مع روح العصر. 
"المجلة  فهي  أذكرها  التي  المجــلات  عن  أما  وتابعت: 
بعض  لعبت  ولقد  الإنــتــاج"؛  ســوق  و"مجلة  الثقافية" 
الرسم  سواء في مجال  حياتي،  في  هاماً  دوراً  المجلات 
عندما  قيمة  ــزداد  ت معارفنا  أن  شك  ولا  الكتابة؛  أم 
تمتزج مع تجارب الآخرين ومعارفهم، وأتمنى أن يكون 
رغبة  يراعي  بشكل  المجــلات  في  أكثر  هناك تخصص 
مع  واهتماماتهم  ميولهم  حسب  القراءة  في  الجنسين 
يجعلي  وهذا  المجتمعية،  الشرائح  في  التفاوت  مراعاة 
بسبب ثمنها  بكثير  أفــضــل  الــورقــيــة  المجـــلات  ـــول:  أق
الرمزي، لأنها متاحة لكل فرد، بينما التكنولوجيا حكر 
على الشريحة القادرة على اقتناء الأجهزة الإلكترونية 

بثمنها الباهظ وكلفة استخدامها العالية. 
واسترسلت: هناك للمجلة دور إيجابي توعوي جداً، 
مفرداته  وتهذب  المعرفية،  القارئ  حصيلة  تثري  وهي 
اللغوية، ومن المعروف أن الإنسان المثقف يمتلك قدرة 

على صياغة المفهوم وثقافة الحوار. 
أي  الأصغر،  الحلقة  من  نبدأ  أن  علينا  واختتمت: 
الأسرة لتتسع الدائرة إلى من حولنا، ونسعى إلى تنمية 
في  نساهم  وبهــذا،  إبداعياً،  ووجــدانــاً  معرفياً  ميولهم 
رفع مستوى الذكاء عند هذا الجيل بالطريقة الأمثل 

للتميز والإبداع. 

الكلمة الإلكترونية تتبخر!! 
شهرة  من  رمضان  محمد  الإعلامي  الكاتب  انطلق 
التجارة  في  حلب  عــن  قــالــوا  وأهــلــهــا:  حلب  طــاقــات 
والعلاقات الإنسانية "أعرج حلب وصل الهند والصين"، 
وهذا ينعكس على الجانب الثقافي، وتظل حلب عريقة 
أحد  يقول  وكما  الزمان،  طال  مهما  المضمار  هذا  في 
الكتّاب الفرنسيين فإن القراءة والمطالعة "سلطان وقوة". 
واعتقد أن القراءة الإلكترونية مهمة في حياتنا وحياة 
الآراء  تبادل  منها  عديدة،  لأسباب  الشابة،  الأجيال 

والسرعة. 
تأثيراً  أكثر  كونه  الورقي  الكتاب  فاعلية  على  وأكــد 
سريعة  الإلكترونية  الكلمة  لأن  ربما  الناس:  حياة  في 
الخاصة  نكهتها  الورقية  للقراءة  تظل  فيما  التبخر، 
إمكانية  إلى  وصــولًا  بالأفكار  عبوراً  الغلاف  من  بــدءاً 
إعادة القراءة بظروف مختلفة، وهذا ناتج عن خبرتي 

في وسيلتين قرائيتين: الإلكترونية والورقية. 
مدائن  مــن  فكانتا  ودمــشــق  عــن حلب  ـــا  أمّ وتــابــع: 
مدينتي  الــتي تجــاري  المدينة  حلب،  وخاصة  الإعــلام، 
بيروت والقاهرة في إصدار الصحف والمجلات، وتجمعها 

علاقات تجارية واسعة مع مختلف دول العالم. 
الجرائد،  بتأسيس  الحلبيين  بعض  اشتهر  وأضــاف: 
وعرفت حلب العديد من النشرات والجرائد، إذ اتخذها 
الشيخ عبد الرحمن الكواكبي منبراً للكلمة الإصلاحية 

التي تدعو لاحترام كرامة وحقوق الفرد.  

الثقافة.. مالها وما عليها!! 
»البعث الأسبوعية« ــ سلوى عباس

وصلت الثقافة في عصرنا إلى حال يشوبها الكثير من الضبابية، 
السبب  يــعــود  فهل  ــــداع،  والإب للموهبة  تفتقد  ثقافة  بطغيان 
للمؤسسات الرسمية في ترسيخ هذه الحالة من التهميش الثقافي؟ 
المؤسسات  وضــع  يمكن  لا  إذ  أنفسهم؟  المثقفين  في  العلة  أن  أم 
الثقافية، أو المعنية بالثقافة، كلّها في سلّة واحدة، فثمة مؤسسات 
نفسها  عطّلت  مؤسسات  وثّمــة  المــواهــب،  عن  الكشف  في  تجتهد 
دورهــا، في هذا المجــال، بما ينجز كوظيفة  واكتفت من  بنفسها، 
فحسب؛ وفي الحالين معاً، لا يمكن الحديث عن حراك ثقافي يؤكّد 
أنّ الحياة ولود بالمواهب دائماً، وأنها لا تعرف العطالة، أو الاستقرار، 
أو السكون، وهذا ما لمسناه في كثير من الملتقيات والمهرجانات التي 
أي  العتب؛ ففي  أو ثقافة رفع  الواجب،  أصبحت تحكمها ثقافة 
التي  مهرجان شعري يقام - احتفاءً بشاعر ما - نرى الأسمــاء 
دورات لاحقة لهذا  التي تشارك في  ذاتها  تشارك في كل عام هي 
المهرجان، وربما يلقون القصائد ذاتها، ولا ندري لماذا يقتصر الأمر 
على بعض الأسماء، علماً أنه وفي السنوات الأخيرة سمعنا بالكثير 
من الأسماء لشعراء يغطون عشرات المهرجانات، وليس مهرجاناً 
ثقافية  مؤسسات  من  الشعرية  ألقابهم  نالوا  وجميعهم  واحــداً، 
اعتبارية، فإذا كانت تلك المؤسسات قد طبعت مجموعات شعرية 
أن  ودون  معاييرها،  حسب  شعراء،  ونصبتهم  الأشخاص  لهــؤلاء 
تقتنع بهم، لماذا تستبعدهم عن تلك المهرجانات؟ أم أنها لا تراهم 

أهلاً للمشاركة، وبالتالي كيف أسموهم شعراء؟ 
أو مناسبة ثقافية، وتحديداً خلال سنوات  أيضاً، في كل حدث 
الحرب، يدور الحديث عن أهمية التكامل بين الثقافة والإعلام بكل 
مجالاته - المقروء والمسموع والمرئي - والتأكيد من قبل الجهات 
العمل  في  تكمن  الثقافة  أهمية  أن  على  الثقافي  بالشأن  المعنية 
على بناء الإنسان، وإعادة تكوين العقل الذي تهدّم، عبر خطاب 
وضــرورة  الثقافي،  للمشروع  هوية  يمثل  وطــني  علماني  تنويري 
من  ــوزارة  ال بها  تقوم  التي  الثقافية  النشاطات  متابعة  تكون  أن 
النقد  يتقبل  لا  ومن  الممحص،  الناقد  متابعة  الإعلاميين  قبل 
التأكيد على  ثقافياً، مع  لا يستطيع أن يبني أو يحقق مشروعاً 
تحليلاتهم  في  الإعلاميون  يطرحه  ما  كل  في  ــرأي  ال موضوعية 
للنشاطات التي يتابعونها، لأنه يمثل حالة وطنية مرموقة تُستكمل 
بتفاعلنا المشترك بالنهوض بالعمل الثقافي وتحويله إلى منظومة 
جديدة تقوم على أساس تقديس الرموز الوطنية وتحريض روح 
ثقافة  على  فعل  رد  ليست  المقاومة  ثقافة  وأن  ــداع،  والإب المبادرة 
الآخر، بل هي مواجهة ثقافة الموت التي يمارسها الآخرون علينا، 
فدورنا أن ندافع عن حقنا بالحرية المسؤولة في التعبير عن كل ما 
نريد طرحه من قضايا، والدفاع عن قناعاتنا الوطنية والانتماء 
للوطن الذي يمثل المرجع النهائي لنا، فنحن مهددون أكثر من أي 
الثقافة والفعل، والحديث  وقت مضى بوجودنا، والحل يبدأ من 
لأن  للمستقبل،  بها  نسترشد  معينة  محطات  يمثل  الماضي  عن 
الحياة ملك هذا المستقبل، والثقافة هاجس مغاير لما هو سائد، 
هي مهمة نبيلة ترسخ وعياً عاماً يستجيب لمعطيات الراهن، ويكون 
له المرونة ليتحصن تجاه أي فكر خلافي آخر، والعمل على إنتاج 
إضافية  مساحات  وخلق  والثقافة  الصحافة  بين  مشتركة  حالة 

للإبداع.
انطلاقاً من هذه الطروحات، وما قدم مؤخراً من نشاطات ثقافية 
بمناسبة يوم الثقافة السورية، بما تضمنته من فعاليات وندوات 
تناولت قضايا الثقافة بشكل عام، حيث تشابهت فيها الموضوعات 
أيضاً،  المحاضرين  أسماء  وتكررت  سابقة،  فعاليات  في  المطروحة 
الثقافية  للحركة  المتابع  ذهن  في  كثيرة تخطر  أسئلة  يطرح  ما 
ونشاطاتها، وأسباب تراجعها، والهوة القائمة بين الثقافة والجمهور؛ 
إدارة  على  القائمين  في  يكمن  السبب  أن  بالبال  يخطر  فقد 
النشاطات الثقافية، وعدم اختيارهم للباحثين لمعالجة الموضوعات 
التي  الموضوعات  طبيعة  في  السبب  يكون  وربمــا  يختارونها،  التي 
تطرح للمعالجة.. والمفارقة بعدد الحضور لهذه الفعاليات الذي لا 
يتجاوز الثلاثين شخصاً، وأغلبهم إما من موظفي الوزارة والمكتبة، 
أنتجت من  تقيّم بما  فالثقافة  وذويهم.  المنتدين  أصدقاء  أو من 
فعل ثقافي ملموس، وهذه الندوات على أهميتها تفقد فاعليتها إذا 
لم تترجم إلى فعل ثقافي حقيقي على أرض الواقع، مع متابعة 
وقضايانا  فشؤوننا  تنفيذها،  لخطوات  الثقافي  بالشأن  المعنيين 
أحوالها،  بأحسن  تكون  ورشة عمل  أو  ندوة  كل  أعمال  في جدول 
بالثقافة  ونكون جميعنا متحمسين لإنجاز مشروع ثقافي يرتقي 
ويليق بها، لكن مع كل الأسف كان الوهج وحماس المشاركين يخبو 

ويتلاشى بمجرد الخروج من قاعة الاجتماعات. 

ومضــة



"البعث الأسبوعية" ــ رامز حاج حسين

فطرة موهوبة
حين نتفنن في حكايات قبل النوم، تعالوا نقول لأطفالنا قصصاً 
تستند إلى واقع ملموس وحقائق تاريخية واضحة الملامح، لا زيف 
فيها ولا خيال؛ فأغلب الشعوب الحديثة، التي لا تمتلك امتداداً 
جذرياً في منطقتها، ولا تاريخاً أصيلاً، تخترع قصصاً وهمية، وتبدع 
في خيالها لاستحداث قصص عن أصالة عرقها وتاريخها المزعوم؛ 
ونحن أولى بالتاريخ من الجميع، فأهلنا ركبوا الخيل معه لماّ رُوضت 
الخيول أول مرة، وحفروا أقنية الري لما أسست حضارة الزراعة أولى 
أول  بناء  على  يعملون  بكتف،  كتفاً  التاريخ  مع  وكانوا  بساتينها، 
منزل من طوب مشوي، يتقنون صناعة قوالبه، ومن ثم يزينونه 
إنسان  أول  يعتبر  السوري  فالمزارع  وتفاصيلهم الجميلة؛  بألوانهم 

عرف كيف يستثمر الوجود الفني للحجر والطين والشجر، 
منزله تحفته الخاصة:  كــان يصنع من  أســرة  رب  وكــل 

عش الزوجية، ومأمن الأولاد، وقلعة 
الـــــرزق الـــتي يــنــشــد فــيــهــا دعــة 
ويجمّل  جدرانه  يزين  الحياة، 
قدرته  أن  ريب  ولا  داره؛  فناء 
والبستنة أضفت  الزراعة  على 
على ذائقته الفنية جمالًا من 
نوع خاص، فراح يشابه جمال 
بصناعة  والطبيعة  الخــلــق 
هنا  ومن  الخاصة،  لوحاته 

بــدأت الــتــجــارب الأولى 
في رصـــف الحــجــارة 
الملونة، جنب بعضها 
ــتــظــهــر  بــــعــــضــــاً، ل

الــلــوحــات  أولى  ــــواة  ن
الفسيفسائية. 

تــقــول المــعــلــومــة في 
الإلكترونية  المــدونــات 
وطننا  إن  مــعــنــاه:  مــا 

الغالي، سورية، يعد من 
أغنى الدول وأعرقها في فن 

في  "الفسيفساء"  الملونة  الحجارة  رصــف 
المعمورة، وهي تمتلك أكبر مخزون معروف 

من هذا الفن، وما زال الكثير منه مطموراً 
هناك ينتظر إفساح المجال له للخروج إلى العلن؛ فعبر 

حقبها التاريخية المتعاقبة، ازدهر فيها هذا الفن، ونما بشكل 
مذهل، لتصبح من أكبر الخزانات الفنية به: جداريات، وأرضيات، 
وأسقف، وحتى أعمدة ضخمة.. كلها كانت تزين باللوحات! وتعاقب 
الحقب بحسب  عبر  بلوحاتهم  الأرض  هذه  تزويد  على  الفنانون 
وأهمها  أبرزها  ولعل  الحقب،  لتلك  الحضارة  ورغبات  حاجاتهم، 

الحقب اليونانيّة والرومانيّة والبيزنطيّة، ثم الإسلاميّة. 
بالعمارة  ارتبط  الــذي  الفسيفساء،  فن  أن  الواضحة  الحقيقة 
من  ــدءاً  ب كافة،  السوريّة  المناطق  يُغطي  والخــارجــيّــة،  الداخليّة 
العرب،  وانتهاءً بجبل  السوري.  والساحل  فحماة،  إدلب،  محافظة 
لوحات  جدرانه  الــذي تحوي  دمشق  في  الكبير  الأمــوي  والجامع 
جميلة ودقيقة ومميزة منفذة بتقنية الفسيفساء. وتتميز الفسيفساء 
السوريّة، عموماً، بأنها متعددة الموضوعات والعناصر، وتتوزعها عدة 
مواقع ومطارح قديمة في سورية، منها: حرين، مريمين، هرقول، 
أم حارتين،  عار، حوا، معراتا،  تل  دير سمعان،  بسقلا،  جيرجناز، 

شهبا، أفاميا، ومجموعة مناطق أخرى كثيرة. 

 اللون وتأثيره
الــوصــول  التقانات وســرعــة  الــلائــق، ونحــن في عصر  مــن غــير 
الطفلية منغلقين على  اللوحة  فناني  يبقى بعض  أن  للمعلومة، 
على  وتقاناتها  اللونية  المجموعات  ومــن  الفن،  من  واحــد  نمط 
المجموعة اللونية الواحدة.. التنوع في المشارب ضرورة ملحة ومهمة 
بالنسبة لفنان لوحات الطفل، وخصوصاً للمبتدئين في تسلق سلم 

هذا الطريق النبيل. 
لجينة الأصيل، الفنانة المبدعة في طفولتها وقدرتها النبيلة على 
علينا -  تعرض  وهي  كالطفلة  عيونها  الفرح من  يشع  التبسيط، 
نحن أبناؤها - لوحاتها التي ترسمها لدار نشر هنا، أو لمجلة هناك. 
نحس الفرح ينبع من ألوان لوحاتها، تماماً كما خروج بريق عينيها.. 
هذا الفرح لم يأت - بحسب رأيي - من فراغ، بل كان هناك مخبوءاً 
في روحها، وروح الرعيل الأول المؤسس لهذا الفن الجميل في سورية! 

ـــت تجـــرب  ـــان وضع اللون بجانب اللون، وتعطي للأرنب حــــين ك
والزرافة حصته من فرح  والفيل  وللتمساح  اللون، 
ــــعــــصــــفــــور  حصة، وال ــه  ل منهم  واحـــد  ــل  ك
تــكــامــل يشبه، فــلا تــنــابــذ ولا  بــل  ــع،  ــداف ت

لى  نابهاً إ بــدا  مــا  كبير،  حــد 
من شرح وله السوريين 
رصف  بفن  الأوائـــل 
الحـــجـــارة المــلــونــة 
بجانب  الــصــغــيرة 

بعضها البعض. 

يُحكى أنّ.. 
الـــســـوريـــون لم 
بتزيين  يكتفوا 
مدنهم ومحالهم 
بفن  ومــعــابــدهــم 
كانوا  بل  الفسيفساء، 
مـــعـــلـــمـــين محـــترفـــين 
ــفــن  يـــــصـــــدّرون هـــــذا ال
ــومــون  ــق ـــل وي لـــلـــعـــالم، ب
فنية  تعليمية  بـــرحـــلات 

الفن، لحرفيي  بهذا  لتفقيههم  الدنيا 
وتعليمهم أصول حرفته، فقد ذكر المؤرخ فيليب في 
مدوناته أنه من الراجح أن يكون الصناع والفنانون 
السوريون استعدوا لتجميل العاصمة "رافنا" فكانوا هناك يعُلّمون 
والجــدران  الواجهات  صناعة  وأدخلوا  المحليين،  للصناع  حرفتهم 

والسقوف. 

حكاية ما قبل اللون 
جلس جد طاعن في السن يحكي لحفيدته ذات الجدائل الليلكية 
التي  اللوحات الجدارية  أتعرفين من علمني صناعة هذه  العطر: 

تزين بهو المنزل يا حلوتي؟ سالت الطفلة بمرح: من يا جدي؟ 
قال لها: كان التاريخ يسكن في جوارنا، يساعدنا في بناء منازلنا، 
الفضفاض، فسقطت  بثوبه  تعثر  مرة  أوراقــه..  كتابة  ونساعده في 
جرة ملونة من يده وتناثرت قطعها على أرض الطريق، فراح يندب 
حظه، بينما جاء من بعيد فلاح أسمر يشبهنا، وبدأ يلملم أجزاء 
كيف  ليعلمنا  ولكن  الأولى،  لها سيرتها  ليعيد  لا  المكسورة،  الجرة 
نصنع من حطام طوب هذه الأرض لوحات فنية خالدة، فكانت أول 

وردة جورية شامية على شكل لوحة فسيفسائية مشغولة بحب!! 

"البعث الأسبوعية" ــ جمان بركات 
تأجيل  وبعد  الفائت،  الأول  تشرين  نهاية 
ــر مـــن شــهــر، أعلنت  ــث ــد لأك مــتــعــمــد امــت
غونكور  أكاديمية  في  المحلفين  هيئة  لجنة 
بالفيديو،  مــتــداول  مؤتمر  في  الفرنسية، 
كورونا،  ضد  الاحترازية  الإجــراءات  بسبب 
بدل المطعم الباريسي "دروان" الذي يجتمع 
فيه المحلفون، عادة، لإعلان جوائزهم، اسم 
الرواية الفائزة بجائزتها المرموقة لهذا العام 
2020، والتي منحتها للكاتب الفرنسي هيرفي 
"شــذوذ"  بـ  المعنونة  روايته  عن  تيلييه،  لو 
مألوف  وغــير  طبيعي  غــير  حــدث  )بمعنى 
أبداً(، وهي من منشورات دار غاليمار، وذلك 
بعد حصولها على ثمانية أصوات من أصل 
التأخير  وجــاء  اللجنة،  أعضاء  هم  عشرة 
ليعبِّر عن تعاطف إدارة الجائزة مع المكتبات 
المغلقة بسبب الحجر الصحي، ورحَّل أكثر 
من مرة إلى حين اقتراب افتتاح أماكن بيع 
الكتب، كي لا تفوِّت الفرصة على أصحاب 

المكتبات وعلى القراء معاً. 
وفي رد فعله الأولي كشف لو تيلييه بأنه 
لم يكن يتوقع الفوز بجائزة مهمة كجائزة 
غونكور، فهو مبدئياً لا يكتب للحصول على 
جائزة، ولم يكن يتخيل أمراً كهذا، وأضاف: 

"لم يكن ذلك في خططي على الإطلاق". 
تحكي الرواية، وهي الثامنة لـ لو تيلييه، 
عواقب رحلة جوية على متن طائرة بوينغ 
تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، متجهة 
من باريس إلى نيويورك، تحدث لمرتين مع 

الركاب أنفسهم والطاقم نفسه والطائرة ذاتها، لكن بفارق 
بضعة أشهر؛ ففي أحد أيام شهر حزيران، ترفض السلطات 
تابعة للخطوط  بوينغ  السماح لطائرة من طراز  المختصة 
الجوية الفرنسية، كانت قد مرت للتو في اضطرابات رهيبة 
في الجو، بالهبوط في مطار كينيدي، وأجبِرت على الهبوط 
من  والركاب  الطاقم  احتجاز  تم  حيث  عسكرية  قاعدة  في 
لماذا؟ لأنه قبل ثلاثة أشهر، وفي  المخابرات الأمريكية..  قبل 
ظروف جوية صعبة مماثلة، كانت قد هبطت الطائرة نفسها 
تأتي  أين  من  إذن،  نيويورك.  في  أنفسهم  وركابها  بطاقمها 
اسم رحلة شهر  أطلِق عليها  التي  المتطابقة،  النسخة  هذه 
حزيران، مع الرحلة الأولى التي تمت سابقاً، وسمِّيَت باسم 
الكوكب  أنحــاء  يسود  واضطراب  غموض  آذار؟  شهر  رحلة 
وأشيائه  الإنسان  عند  الازدواجية  بفرضية  التفكير  نتيجة 
التي يمكن أن تصبح حقيقة في يوم من الأيام، وفقًا لـ لو 

تيلييه.
أن  نعلم  "نحــن  بقوله:  المــركــزيــة  فكرته  المــؤلــف  يــوضــح 
قوتها  تضاعف  الكمبيوتر  أنظمة  الذي يجعل  موور،  قانون 
هاتفي  يتمتع  فعلاً:  موجود  عامين،  كل  وسرعتها  وقدرتها 
الخلوي بقوة الحوسبة التي كانت تتمتع بها حواسيب خارقة 
على  قادرين  سنكون  الآن  من  قرن  وبعد  الثمانينيات،  من 
مليارات  الــزمــان،  من  قــرن  بعد  ثم  بشري،  دمــاغ  محاكاة 
أدمغة  كنا  إذا  ما  أنفسنا  نسأل  وهناك،  البشرية..  الأدمغة 
عملاق".  فقط في حاسب  أننا  أو  مادية،  أجساد  بشرية في 
ويضيف المؤلف: "كانت هذه الرواية طريقة للنظر إلى حياة 
"العمل  هو  اهتمامه  أثــار  ما  وأن  بطرق مختلفة"،  واحــدة 
على موضوعين في وقت واحد: المواجهة مع الذات، وكذلك 

المواجهة مع ما هو أساسي في حياتنا من خلال فكرة ضرورة 
مشاركة حياة المرء مع شخص آخر". 

لو كان في  تيلييه فريق شخصياته كما  لو  يعرض هيرفي 
أنغلو - ساكسوني: قاتل مأجور، زوجان مغامران،  مسلسل 
وهو  أزمــة  يعيش في خضم  معماري  مهندس  بــوب،  نجمة 
الستينيات من عمره، فتاة يافعة ووالدتها وقد تعرضتا  في 
محامية،  طيار،  مثليته،  يخفي  نيجيري  مغنٍ  للاغتصاب، 
وكاتب فرنسي اعتمد المطبوعات السرية وهو يأمل أن ينال 
شهرة عالمية عن كتاب سينشر له عنوانه "شذوذ"، هو نسخة 
طبق الأصل عن المؤلف؛ ويتضح لنا، بقليل من الانتباه، أن 
وجود تشابه صوتي في نطق الاسمين باللغة الفرنسية ليس 
مصادفة غير مقصودة، وأن مييزيل، الكاتب الذي نشر للتو 
"الشذوذ"، ليس سوى  بعنوان  الكتب مبيعاً  أكثر  من  واحداً 

المؤلف ذاته. 
ستواجه شخصيات الرواية موقفاً غير متوقع ولا معقول، 
نيويورك،   - باريس  رحلة  في  حدثت  مفسرة  غير  وظاهرةً 
على حدود الواقع والخيال، وكأنها تنتمي إلى البعد الرابع. 
تُحْبَك الأحداث بذكاء شيطاني لتترك في نفس القارئ متعة 
الرومانسية،  إلى  الإثــارة  ينتقل بشخصياته من  إنه  مميزة. 
ومن  الشخصية،  انفصام  حالة  إلى  العلمي  الخيال  ومــن 
ابتكار حياة  القدرة على  التأملات في  النفسية إلى  الدراما 
جديدة، بل وفي تصور مفهوم آخر لمرور الوقت: في غضون 
ثلاثة أشهر من فراغ الزمن، يمكن أن تحدث أشياء كثيرة، 
كأن تبدأ علاقة غرامية أو تنتهي، أو يولد طفل أو كتاب، أو 
تأخروا في  الذين  وأولئك  إلخ؛  ما..  إنسان  يحل مرض على 
الإقلاع لثلاثة أشهر، ولم يصلوا أبداً )ركاب الرحلة الثانية، 
رحلة حزيران(، اكتشفوا أن الوقت لم ينتظرهم، وأن حياتهم 

استمرت وسارت من دون وجودهم. 
الميتافيزيقية،  تيلييه بالأسئلة  في رواية "شذوذ"، يلعب لو 
مثلما  للإنسان،  المستقبلية  للحياة  الممكنة  وبالتصورات 
يلعب أيضاً - وقبل ذلك - بحياة العديد من ركاب طائرته 
معالجة  "أردت حقاً  الكاتب:  الغامضة وبمصائرهم. يعترف 
الأكثر  الأمــر  لكن  واحــد".  وقت  الشخصيات في  الكثير من 
الــتي تتم، لأغــراض  المواجهة  الــروايــة هــو هــذه  غــرابــة في 
التحقيق في الطائرة الغامضة، بين ركاب رحلة آذار - وفق 
ما أطلقه عليها مكتب التحقيقات الفدرالي - وبين نسخهم 
المكررة من رحلة حزيران! من ذلك، مثلاً، وجود قاتل مأجور 
مضطر لأن يقابل نسخته من ذاته.. ما الذي يمكنه القيام 
به غير القتل؟ المواجهة مع الذات، عندما يتعلق الأمر بقتل 
النفس، أمر مثير للاهتمام! وهناك أيضاً قصة تلك المرأة 
التي يجب أن تشارك رجــلاً امــرأةً أخــرى ليست سوى هي 
ذاتها، وتختار أن تضحي بنفسها، فتتحول الرواية إلى صيغة 
مواقف  عند  وتتوقف  للقارئ،  مذهلة  تبدو  متماثل،  جمع 

مثيرة، وأخرى مؤثرة، وتشوبها الدعابة أحياناً. 
بالشكل  مكشوف  تلاعب  بأنها  الرواية  التعليقات  وصفت 
الروائي يعيد معه المؤلف التواصل مع الروح الإبداعية للغة 
عدة  ليقدم  للرواية،  التقليدي  النمط  ويحرك  الفرنسية، 
قصص في كتاب واحد؛ فهي، في آن، قصة بوليسية تواكبها 
تحقيقات من نوع مختلف وغير مسبوق، ومغامرة إنسانية 
تخرجنا من الواقعي إلى الغرائبي وغير الممكن ليجد إنسان 
ما نسخة مطابقة له من ذاته، وعلاقة حب تدفع بامرأة إلى 
الحالة القصوى من الغيرة تجعلها تغار من نسخة ذاتها.. إلخ. 
الإبهــار؛  ونكهة  السرد  ــأداة  ب تيلييه  لو  يطوِّر  الــواقــع،  في 
وبتنقل بارع بين الرواية السوداء والقصة الأدبية الكلاسيكية 
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رصف السماء بالألوان.. أول وردة شامية 
كانت على شكل فسيفساء مشغولة بحب!

غونكور تكرّم »شذوذ« لريادية خيالــها 
سيناريو علمي يستشرف آفاقاً رحبة.. وفكرة غريبة تفتح الرواية على خــيارات فنية متعددة 

التحقيق..  واستجوابات  المباشرة  والتقارير 
إلخ، يطوِّر عملاً يستحق التقدير.

قد يكون من الممتع أن ترتبط الشخصية 
المــؤلــف  ـــي يمتلك  أدب الـــروايـــة بجــنــس  في 
مفاتيحه ببراعة، ويخلط فيها بين مسايرته 
الــنــوع الأدبــــي وبـــين مــعــارضــتــه في الــوقــت 
فــقــراتٌ ومشاهد  أن ترسم  ذلــك  ذاتـــه.. من 
بوليسية،  وأخـــرى  نفسية،  روايـــة  مــلامــحَ 
الأدب  إلى  بعدها  لتعود  تجسسية،  وثالثة 
الكلاسيكي؛ وفي كل مرة، يبرز إتقان الكاتب 
المؤلف  لكن  ممتازة.  بصورة  السردي  للفن 
بل  ــة،  ــي الأدب بالأساليب  فقط  يتلاعب  لا 
يمتد ليحمِّل روايتَه جوهراً وعمقاً مميزين 
الــذات  مع  مواجهة  في  الــقــارئ  يضع  حين 
إحــداث  درجــة  إلى  به  ويتلاعب  الحقيقية، 
الــثــوابــت،  يخلخل  حــين  ــذهــن،  ال في  دُوار 
الاجتماعي  الحيز  في  الفرد  موقع  ويفكك 
الذي يشغله؛ فالمعضلات التي تكشف عنها 
ومستمرة،  دائمة  الإنسان  حياة  في  الرواية 
ما  أحــداث  استعراضُ  ذلك  لإدراك  ويكفي 
المؤلمة  والخيارات  الطائرة،  متن  على  جرى 
لــو..؟! ما  مــاذا سيحدث  الــتي نتجت عنها: 
الذي يستحق الصراع والتضحية؟! ما الذي 
متى  عــنــه؟!  للتخلي  استعداد  على  نحــن 
يكون من الصواب التنازل عن أمر ما؟! ما 
هو الأساسي في حياتنا؟! في الحقيقة تحفل 
الذي  الفلسفي  التأمل  بالكثير من  الرواية 
مواجهة  من  مزيد  إلى  الشخصيات  يدفع 

الحقائق والتعرف إليها من جديد. 
هذه  تجسيد  يمكن  ــه  أن تيلييه  لــو  يجــد 
الثنائية التماثلية في إدارتين أمريكيتين، إذ 
زمن  إلى  الطائرتين  من  نسخة  كل  تنتمي 
من  الانتقال  حالياً  يجــري  أمريكية  إدارة 
أنه  "الفكرة هي  بينهما:  أخرى  إلى  واحــدة 
بما أن ترامب موجود هنا، وبما أن ترامب 
هو سبب تدمير العالم، فإن رؤية الكتاب هي 
تقديم نسخة أخرى بديلة مع تولي بايدن 
الرئاسة.. )إنه خيار قراءة ممكن( فالمؤلفات 
في  نهائي  خيار  يوجد  ولا  خــيــارات،  تقدم 
بهذا  نسجتها  ــد  وق حبكة،  هــنــاك  الأدب؛ 

الشكل". 
وما  الفكرة،  في  الغرابة  هذه  تكون  وربمــا 
من  عليها  ويــترتــب  أفــكــار،  مــن  يستتبعها 
أحداث، سبباً مهماً لانفتاحها على خيارات 
من  وجه  فالرواية في  متعددة؛  أخرى  فنية 
حقيقياً  أن تلامس تصوراً  وجوهها يمكنها 
ويستشرف  يستبق  علمي  خيالٍ  لسيناريو 
للإنسان،  العلمي  التطور  من  رحبة  آفاقاً 
كما أنها تصلح حبكةً قيِّمةً لفيلم سينمائي، 
متحركة،  لرسوم  أو  تلفزيوني،  لمسلسل  أو 
الرواية  تعرضها  الــتي  التخييلية  فالفكرة 
تصلح لفنون إبداعية أخرى متنوعة، وهذا 
ممــتــازة،  إضــافــيــة  قيمة  العمل  يعطي  مــا 
جائزة  لنيل  اختياره  في  بالتأكيد  أسهمت 

الرواية الفرنسية لهذا العام. 



يكاد يكون من المستحيل وصف رائحة المولود الجديد، 
خاصة أن كل طفل له رائحة تميزه. إذا كنتِ أماً أو إذا 
سبق أن وجدتِ نفسك قريبة من مولود جديد، وأخذتِ 
نفساً عميقاً، ستفهمين ما نتحدث عنه بالضبط. هناك 
رائحة خاصة لا يمكن أن تشبه أي رائحة أخرى. وهي 
والحفاضات  الأطــفــال  شامبو  رائحة  ليست  بالتأكيد 
المتسخة أيضا؛ً ولن تتمكني حتى من تحديد طبيعتها 
بالضبط في معظم الأحوال. والغريب أنها في أحد الأيام 
ستختفي، غالباً دون أن تدركي أنها كانت تتلاشى. فما 

هي بالضبط "رائحة المولود الجديد؟ 
لا أحد يعرف على وجه الدقة ما الذي يميز رائحة 
دليلاً  وجدت   2012 عام  أجريت  دراســة  ولكن  الأطفال. 
على أن رائحة كبار السن "تعتبر رائحة مميزة لا يمكن 
النظام  أو  الجنسي  التقرب  بدافع  بالكامل  تفسيرها 
وافترض  البيئية".  العوامل  من  ذلك  غير  أو  الغذائي، 
أحد القائمين على الدراسة أن الرائحة المرتبطة بفئة 
لمساعدة  تهدف  تطورية  بقايا  تكون  قد  معينة  عمرية 
البشر في اختيار أزواجهم. لذلك ليس من المستحيل أن 
رائحة تميزهم، ولكن لا يبدو أن  يكون للأطفال أيضاً 

هدفها التزاوج.

رابطة قوية بين الأم وطفلها
أيضاً،  تطورياً  غرضاً  الجديد  الطفل  رائحة  تخدم  ربما 
كمساعدة الأم في التعرف على طفلها بسهولة أكبر، بالطريقة 
نفسها التي يتمكن الأطفال بها من التعرف على أمهاتهم 

من  العديد  وأظهرت  فورية.  شبه  بصورة  الشم  طريق  عن 
الدراسات أن معظم الأمهات يمكنهن التعرف على أطفالهن 

عن طريق الرائحة وحدها.
وقد تساعد الرائحة الأم أيضاً على تطوير رابطة بطفلها، 
إذ وجدت دراسة أجرتها دورية "فرونتيير إن بسايكولوجي"، 

عام 2013، أنه حين أعطيت بعض النساء قميصاً داخلياً 
نُشط  أطــفــالهــن،  رائــحــة  عــن  مختلفة  طفل  برائحة 
مركز المكافأة الذي يحفز الشعور بالغبطة والرغبة في 
أظهرت  إذ  أيضاً.  للآباء  فائدة  يكون لها  وقد  أدمغتهن. 
دراسة أجريت عام 2008 على القرود أن مستوى هرمون 
التستوستيرون ينخفض لدى الآباء الذين يشمون رائحة 
مواليدهم الجدد، وهذا قد يجعلهم "أكثر تسامحاً تجاه 
أطفالهم في الوقت الذي يواجهون فيه تحديات خارجية 
أطفالهم  احتياجات  على  التركيز  عــن  تصرفهم  قــد 

وعوائلهم"، وفقاً للدراسة.

رائحة الطفل مزيج من 250 مادة كيميائية 
هي  الجــديــدة  الطفل  رائــحــة  أن  إلى  البعض  أشـــار 
والبكتيريا  الأمنيوسي  السائل  من  مزيج  الحقيقة  في 
وحليب الثدي ومكونات أخرى لا نجدها عادة في عطر 
جذاب. وقال أحد العلماء لصحيفة "الواشنطن بوست" 
إنها مزيج من 250 مادة كيميائية. وما تزال الكثير من 
أنه  غير  قائمة،  وجودها  وسبب  ماهيتها  عن  الأسئلة 
من المحزن أن نقول إن إعادة تكوينها كما هي بالضبط 
التي تفتحين فيها صندوقاً  القادمة  المرة  مستبعدة. لذا في 
الرائحة  من  نفحة  وتشمين  قديمة  أطفال  ملابس  يضم 
المألوفة للمنظفات والصابون والبودرة والقماش، لا تتفاجئي 
إذا تذكرتِ مباشرة أيام طفلك الأولى، وتمكنتِ من استحضار 

رائحته من الذاكرة. 
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العلاقة العاطفية الناجحة تطيل العمر فهل تقصره الفاشلة؟
أثبتت الدراسات أن العلاقة العاطفية 
السعيدة والناجحة تطيل عمر صاحبها 
بنحو 1.5 سنة لقاء كل عقد يمضيانه 
نفسه  يطرح  الذي  السؤال  ولكن  معاً، 
هو: إذا كانت العلاقة العاطفية فاشلة، 

فهل تقصّر عمر صاحبها؟ 
هذه المعادلة - أي 1.5 سنة إضافية 
الزوجية  السعادة  من  عقد  كل  مقابل 
نشرتها مجلة  دراســة  إليها  توصلت   -
Psychology and Aging لإلقاء 
الزوجية  العلاقات  أهمية  على  الضوء 
ــوصــول إلى هــذه  ــل طــويــلــة الأمـــــد. ول
النتيجة، تتبع فريق من العلماء بقيادة 
الباحث كايل بوراسا، من جامعة ديوك، 
نيوزيلندا  في  بالغاً   974 حياة  مسارات 
إلى   26 عمر  من  عقدين،  مــدى  على 

45 عاماً. 
الانخـــراط  أن  عــامــاً،   20 بعد  تبين 
ببطء  مرتبطاً  كان  حميمة  علاقة  في 
بعد  وذلـــك  البيولوجية،  الشيخوخة 
مراقبة العلامات الجسدية، مثل مؤشر 

كتلة الجسم، وعمر الوجه، وعدد خلايا الدم البيضاء، ولياقة 
القلب، والجهاز التنفسي.

مرتبط  الاجتماعية  العلاقات  "وجــود  أن  الباحثون  وذكر 
عند  العمر،  وطــول  الصحية  النتائج  بتحسين  باستمرار 

مقارنته بغياب العلاقات الوثيقة". 
وتبين أن "الأشخاص الأكثر اندماجاً اجتماعياً معرَّضون 
لخطرٍ أقل للوفاة والمرض على مدى العمر، ويتنافس حجم 
هذا الرابط مع عوامل الخطر التقليدية الأخرى، مثل نمط 

الحياة المستقرة والتدخين". 

العلاقة العاطفية الفاشلة
النتائج مع تحذير مهم: في حين يمكن  المقابل، تأتي  في 

حياتك،  سنوات  إلى  الجيدة  العاطفية  العلاقة  تضيف  أن 
ستكلفك العلاقة السيئة غالياً بالتأكيد. ولمعرفة مقدار هذه 
التكلفة، قسّم الباحثون جودة علاقات الأشخاص إلى أربع 
 / الجــودة  منخفضة  علاقات   / الإيجابية  العلاقات  فئات: 
العلاقات مع حالات الإساءة / علاقات منخفضة الجودة مع 

حالات سوء المعاملة أو التعنيف. 
الأشخاص  أن  الزمن،  من  عقدين  بعد  الباحثون  ووجــد 
الذين تربطهم علاقات عاطفية إيجابية زاد عمرهم بنسبة 
السابقين،  العقدين  مــدى  على  تقويمية  سنة  لكل   0.95
اعتباره  يمكن  مما  أقــل  السن  في  تقدموا  أخــرى،  وبعبارة 

طبيعباً أو عادياً. 
لذا لم يكن مستغرباً أن الأشخاص الذين تربطهم علاقات 

المعاملة  ســوء  مــع  الجـــودة  منخفضة 
الآخرين،  من  أسرع  العمر  في  تقدموا 
مضيفين نحو 1.2 سنة من العمر لكل 

سنة تقويمية من الدراسة. 
أما الأشخاص الذين تربطهم علاقات 
التي شهدت  أو تلك  منخفضة الجودة 
حالات إساءة، فتقدموا في العمر أسرع 
لمن  بالسرعة  ليس  ولكن  المعتاد،  من 
والــتي  السيئة  الــعــلاقــات  بــين  جمــعــوا 

تشهد سوء معاملة في آن معاً. 
لاحظه  مــا  للاهتمام  الــلافــت  وكــان 
ــتــغــيــيرات في جـــودة  ـــأن ال ــفــون ب المــؤل
الوقت لم تكن مرتبطة  العلاقة بمرور 
بالشيخوخة البيولوجية. وبعبارة أخرى، 
لمشاكل  ــمــي  ــتراك ال الــتــعــرض  مــقــدار 
العلاقة، وليس ما إذا كانت العلاقة قد 
الأكثر  مــؤخــراً، هو  أو ســاءت  تحسنت 

صلة بالشيخوخة البيولوجية.
كــمــا أن ضــحــايــا الإســــاءة هــم أكثر 
من  المبكرة  الشيخوخة  لخطر  عرضة 

مرتكبي مثل هذه الإساءات. 
والمؤسف أن الإساءة في العلاقات كانت أكثر شيوعاً مما قد 
يفترضه المرء، إذ إن أكثر من نصف الأشخاص في الدراسة 
تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة للعلاقات خلال الدراسة 

التي استمرت 20 عاماً. 
واستنتج مُعدو هذا البحث، أن "ضحايا التعنيف الجسدي 
تسارع  بسبب  الصحة،  تدهور  لخطر  معرَّضون  تحــديــداً 
بشأن  التحذير  يستوجب  ما  وهو  البيولوجية"،  الشيخوخة 
لمشاكل  التدخل الفوري لإصلاح ما يمكن إصلاحه؛ تفادياً 
وأمراض صحية ستظهر في المستقبل القريب، للعالقين في 

علاقات فاشلة ومسيئة.

ما هو سر رائحة الطفل المولود حديثاً؟ 

يــعــتــقــد الأطـــــبـــــاء أنـــه 
وبسبب التزام معظم الناس 
الــوقــايــة مثل  بــــإجــــراءات 
التباعد الاجتماعي وارتداء 
اليدين  وتعقيم  الكمامات 
تأخرت  فقد  منتظم  بشكل 
موجة الإنفلونزا لهذا العام، 
تـــزال  ــل لا  ــقــاب الم لــكــن في 
أعــــداد المــصــابــين بــفــيروس 
في  تتزايد  المستجد  كورونا 

مختلف أنحاء العالم. 
أيضاً  ترتفع  قد  ذلك  مع 
بالإنفلونزا  المصابين  أعداد 
الــتي تبلغ ذروتهـــا عـــادة في 
عــام،  كــل  شــبــاط  منتصف 
الأمــر الــذي يجعل حــدوث 
وارداً  مـــزدوجـــة"  "جــائــحــة 

للغاية هذا الشتاء. 

مخاطر 
ر خــــبراء  ــا حـــــــذَّ ــم ــل ــث وم
الأمراض المعدية، فمن شأن 
أن  مزدوجة  جائحة  حدوث 
يفرض مزيداً من الضغوط 
على نظام الرعاية الصحية 
بسبب  بالفعل  يعاني  الذي 
وقد  كــورونــا.  مرضى  تزايد 
يمـــــرض جـــــزء كـــبـــير مــن 
الفيروسين  بــأحــد  الــســكــان 
كـــورونـــا(  أو  )الإنـــفـــلـــونـــزا 

نتيجة العدوى في غضون أسابيع أو أشهر قادمة، أما سيئو 
الحظ فقد يلتقطون العدوى بالفيروسين معاً في وقت واحد. 
وبالفعل، أصُيب عديدون في دول كثيرة من العالم بفيروسي 
كورونا والإنفلونزا معاً. ومع أن البيانات محدودة بشأن كيفية 
تفاعل الفيروسين مع بعضهما البعض وتأثيرهما معاً على 
الذين  أولئك  أن  إلى  تشير  الأولــيــة  الــدلائــل  فــإن  الجسم، 

يصابون بكلا الفيروسين يواجهون وضعاً أصعب. 

جائحة مزدوجة
كيف لأحد أن يُصاب بكلا الفيروسين في وقتٍ واحد؟

أول ما يجب معرفته عن الإصابة المزدوجة بفيروسي كورونا 
يرتبطان  الفيروسين  لأن  ممكن  الأمــر  أن  هو  والإنفلونزا 
بمناطق مختلفة من الجسم. فهما لا يتنافسان مع بعضهما 

البعض حين يتعلَّق الأمر بإصابة خلايانا. 
المعدية  بالأمراض  الاختصاصي  وينسلون،  لدين  ووفقاً 
لدى "مركز ستانفورد للرعاية الصحية"، تشير بعض الدلائل 
حول الإصابة المزدوجة بكورونا والإنفلونزا إلى وجود فرصة 
صغيرة يمكن لعدوى فيروسية فيها أن تمنع عدوى فيروسية 
ثانية من النجاح بإصابة خلايانا، لكن هذه "الفرصة صغيرة 

للغاية ولا يمكن التنبؤ بها". 
لذا في حين قد يتجاوز بعض الأشخاص عدوى مزدوجة إذا 
كان التوقيت مناسباً تماماً، قد لا يكون آخرون محظوظين 

بالقدر نفسه. 
وقال وينسلون إنه من غير الواضح كذلك ما إن كانت هذه 
أنها تظل  أم  الإنفلونزا،  توجد فقط بين سلالات  الحماية 

موجودة مع فيروسات أخرى مثل فيروس كورونا. 

العدوى المزدوجة غالباً ما تقود إلى نتائج أسوأ
ــســود الاعــتــقــاد بــــأنَّ الـــعـــدوى المــشــتركــة بــكــوفــيــد-19  وي

والإنفلونزا قد تكون مدمرة. 

مرضى  يعالج  باطني  طبيب  وهــو  هاينز،  ماثيو  ويــقــول 
إنه  الأمريكية،  أريزونا  بولاية  توسون  كوفيد-19، في مدينة 
بــعــدوى مــزدوجــة من  المــرضــى المصابين  العديد مــن  عــالج 
في  كورونا  سلالة  من  شائعة  أخــرى  وفيروسات  الإنفلونزا 

الماضي. 
 وأوضح هاينز: "كانت حالة أولئك المرضى أسوأ، واستغرقوا 

وقتاً أطول للتعافي". 
على  ينطبق  نفسه  الأمر  أنَّ  إلى  المبكرة  البيانات  وتشير 
كوفيد-19، إذ وجدت دراسة من المملكة المتحدة أنَّ الأشخاص 
المصابين بعدوى مزدوجة عادةً ما كانت النتائح أكثر سوءاً 

بالنسبة لهم. 
لــدى  كـــان مــضــاعــفــاً  المــثــال  ــاة عــلــى سبيل  ــوف ال فخطر 
المصابين  بالمرضى  بعدوى مزدوجة مقارنةً  المصابين  أولئك 
أضعاف  بستة  أكبر  الوفاة  خطر  )وكــان  وحــده  بكوفيد-19 
مقارنةً مع غير المصابين بأي من الفيروسين(، وكانوا أيضاً 
أكثر حاجة لدخول وحدة الرعاية المركزة ولاستخدام جهاز 

تنفس؛ ونشر باحثون في الصين وإيران نتائج شبيهة. 
ويمــكــن أن تــضــر الإنــفــلــونــزا الجــســم عــلــى نحــو شبيه 
بكوفيد-19، فكلاهما يسبب تراجع مستويات الأوكسجين في 

الدم، ومشكلات تنفسية، والتهابات. 
الإنفلونزا  ســلالات  كــل  الحقيقة،  "في  وينسلون:  وقــال 
مميتة.  عــدوى  في  تتسبب  أن  الممكن  من  المستجد  وكورونا 
والإصابة بكلا العدويين في نفس الوقت من الممكن أن يجعل 

رد الفعل الالتهابي أسوأ بكثير". 
ع أن يكون الخطر أكبر بين الأشخاص الأكثر تأثراً  ويُتوقَّ
الحــالات  وأصــحــاب  السن  كبار  مثل  الفيروسين،  من  ــأيٍّ  ب

الصحية الكامنة مثل السمنة والسرطان وأمراض الرئة. 

الاستجابة المناعية قد لا تنجح مع كليهما
ووفقاً للأطباء، هناك استجابتان مناعيتان، عامة ومحددة، 

الناحية  ومن  فيروسية.  عدوى  أي  الجسم لمحاربة  يتبعهما 
قادرة  العامة  المناعية  الاستجابة  هذه  تكون  قد  النظرية، 
على مقاومة الفيروسات الأخرى إلى حدٍّ ما. فبمجرد زيادة 
عدوى  حدة  تخفيف  بإمكانها  العامة"،  "الاستجابة  نشاط 
الاستجابة  هذه  تكون  لا  قد  للأسف،  لكن  مزدوجة.  ثانية 
المناعية العامة كافية لدى بعض الناس. ولن تكون الاستجابة 
لكل  المناعي خصيصاً  التي ينتجها جهازنا  الأكثر تحديداً، 
فيروس بعينه، فعالة في محاربة مسببات الأمراض الأخرى. 
المناعي مع فيروس لا  قال هاينز: "ما يستخدمه الجهاز 
ينجح مع فيروس آخر، لذا عليه أن يكتشف طريقة للتعامل 
محاربة  المناعي  للجهاز  للغاية  المرهق  ومــن  الاثــنــين.  مع 

مرضين تنفسيين شديدين وعدوانيين في نفس الوقت". 
 

الخضوع لاختبار كلا المرضين 
أو  العدويين  إحــدى  إغــفــال  السهل  مــن  يكون  قــد  ــه  ولأن
تشخيص إحداهما خطأً على أنها الأخرى، من المهم للغاية 
الخضوع لاختبار كلا العدويين، خاصة أن علاجات كوفيد-19 
والإنفلونزا مختلفة للغاية. وقال هاينز: "معرفة أنَّ شخصاً 
ما مصاب بعدوى مزدوجة، ومعرفة الأثر الذي يتركه ذلك 
على حالة المرض ومعدل الوفيات، ومسار المرض بكامله، كل 

هذا يجعل المريض أكثر مُبادَرة وأسرع في التحرك". 
ولا يزال الأطباء يجمعون البيانات بشأن العدوى المزدوجة. 
ومع انطلاق موسم الإنفلونزا للتو، يشك الباحثون في أنَّ 
لة أقل من الواقع. وفيما نتجه  حالات العدوى المزدوجة المسُجَّ
نحو الأشهر الأكثر برودة، سنرى صورة أوضح لكيفية تطور 

العدوى المزدوجة لدى الأشخاص المختلفين. 
وفي الوقت الراهن، يقول خبراء الصحة إنَّ أفضل طريقة 
التوصيات  كافة  اتباع  مواصلة  هي  العدويين  كلا  لتجنب 

الخاصة باحتياطات السلامة في ظل الجائحة. 

جائحة مزدوجة. . 
هل يمكن الإصابة بكورونا والإنفلونزا في الوقت نفسه؟ 
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ومن  منفذاً  تطلب  التي  الطاقة  من  الكثير  لديك  الحمل: 
المستحسن ممارسة الرياضة أو القيام بخطوات مؤجلة الوضع 
عاطفياً:  القادمة.  للمرحلة  التحضير  وعليك  مستقر  المهني 
داعمة  الفلكية  التأثيرات  وتكون  العاطفية  الأوضاع  تتحسن 

للعلاقة انتظر مفاجأة سارة عما قريب.

فالعروض  جديدة  عمل  فرصة  عن  تبحث  كنت  إذا  الثور: 
قد تنهال عليك في الأيام الأكثر حظاً فكن متفائلاً. عاطفياً: 
بفتور عاطفة  تستعيد ثقة الحبيب بك لأنك شعرت مؤخراً 

اتجاهك. لا تدع الآخرين يتدخلون في شؤونك.

الجوزاء: لا تعمد إلى المجازفة وكن حريصاً على مدخراتك 
وتجنب شراء أي شيء غير ضروري حالياً. فأنت مقبل على 
مشروع هام عما قريب. عاطفياً: خطواتك تلاقي التفهم من 
أكثر  وجعلها  العلاقة  دعم  إلى  هذا  ويدفعك  الشريك  قبل 

حيوية وتجدد.

والعائلية  المهنية  الأمور  سير  عن  راضياً  تبدو  السرطان: 
على  بواجباتك  قم  هامة.  إيجابية  تطورات  ستحصل  وقريباً 
أحسن وجه كي تحصل على النتائج المرجوة. عاطفياً: كن أكثر 
اهتماماً بعواطف الحبيب وتعامل معه بمرونة وتسامح تجنباً 

لتوتر غير مبرر قد يخيم على العلاقة

الأشهر  في  بها  قمت  التي  مبادراتك  ثمار  تقطف  الأسد: 
من  واثقاً  كن  عملك.  في مجال  نوعية  نقلة  وتعرف  الماضية 
أن  أردت  إذا  التالية. عاطفياً:  للخطوات  نفسك وحضر جيداً 
تكون العلاقة مستقرة وناجحة فعليك تقديم بعض التنازلات 

البسيطة كمال فعل الشريك

العذراء: أنت مصمم على تحقيق أهدافك رغم كل الصعوبات 
الأشهر  خلال  والنجاحات  المكاسب  أفضل  تحصد  وسوف 
تهيأ  عاطفياً:  نفسك.  من  واثقاً  وكن  تتراجع  فلا  القادمة 
لأخبار سارة أو لقاء غير متوقع يدفعك إلى إعادة حساباتك 

على الصعيد الشخصي.

أشد  تحمل  على  الإرادة  وقوة  التصميم  لديك  الميزان: 
قريب  عما  وجهودك  صبرك  ثمار  تقطف  وسوف  الصعوبات 
إذا  عاطفياً:  توقعاتك.  تفوق  ومعنوية  مادية  مكاسب  وتحقق 
على  تستطيع  ما  بكل  فاعمل  مستقرة  غير  علاقتك  كانت 

تحسينها لأنك ستخرج بالنهاية بنتائج موفقة.

العقرب: قد تقع تحت ضغوط سلبية وإيجابية لبضعة أيام 
وعليك أن تعرف كيف تدير الأمور وتختار الأيام الأكثر حظاً 
الخجولة  طبيعتك  عاطفياً:  حدسك.  اتبع  بمهماتك.  للقيام 
توقعك في المشاكل أحياناً وعليك أن تفصح عن مشاعرك وعن 

حقيقة عواطفك.

تستطيع  كي  الجيدة  الفلكية  التيارات  من  استفد  القوس: 
فالوقت  هامة  بتغييرات  القيام  أردت  وإذا  الضغوطات  تجاوز 
الحبيب  مع  علاقتك  عاطفياً:  تتأخر.  فلا  لذلك  مناسب 
مستقرة ولن تتأثر بأي أمر سلبي فهي مبنية على أسس صلبة.

الجدي: لاتزال أسهمك عالية وإرادتك القوية تساعدك في 
الحفاظ على مستوى أدائك كن واثقاً من نفسك فالحظ إلى 
جانبك. عاطفياً: أنت مستعد لتسوية الأوضاع وعليك الإصغاء 

جيداً لأفكار الشريك إذا أردت القيام بخطوات ناجحة.

الدلو: لا تتوقع النجاح السهل المنال هذه الفترة وعليك أن 
تغير طريقة عملك أو تعدل فيها بما يتناسب مع المعطيات 
والظروف الحالية عاطفياً: لا تزال أيامك جيدة وتبدو راضياً 
عن تطور العلاقة مبادرة مغرمة أو دعم هام من قبل الطرف 

الآخر.

لصالحك  الطاقة  وتوجيه  أولوياتك  عليك تحديد  الحوت: 
قريب  انفراج  تتعامل معهم.  الذين  الأشخاص  بعناية  واختر 
في  الحبيب  على  اللوم  تلق  لا  عاطفياً:  المالي.  الصعيد  على 
أمر أنت سببه ومن الأفضل أن تعترف بأخطائك وتسعى إلى 

تطرية الأجواء.

كلمات متقاطعة
أفقي: 

1- رواية شهيرة للكاتب الأميركي )أرنست همنغواي(
2- رواية عالمية للكاتب اليوناني )نيكوس كازاندزاكي(

3- مادة خفيفة تستخرج من لحاء نوع من الأشجار 
يصنع منها سدادات القوارير - للنهي

4- عكس )مشرقي( /م/ - تضرع وتوسل 
5- التنقل والسفر

6- عكس )روحي( -من أصنام الجاهلية - متشابهان
7- مدينة أثرية في العراق - نجا وسلم مما وقع فيه

8- شجاعة وقوة - فزعْ
حسم   - منيف(  الرحمن  )عبد  للكاتب  رواية   -9

في الأمر 
10- أضرم النار /م/ - أخبار /م/ 

من   - مينة(  )حنا  السوري  للأديب  رواية   -11
الأشجار المثمرة

عمودي: 
رواية للأديب   - رواية للأديب )طه حسين(   -1

الروسي )مكسيم غوركي( /م/
2- نبات متعرش يتعرش على أغصان الأشجار 

والنباتات - حرف مشبه بالفعل
3- رواية للأديب العالمي )دان براون(
4- )يغربل( مبعثرة - حرف أبجدي

5- يمسح ويزيل )مجزومة( - استجاب للنداء 
6- ثقل - للتأوه - شهر ميلادي

7- حرف عطف - رواية شهيرة للأديب الفرنسي 
)فيكتور هوجو(

8- أحرف من )الربى( - تحسن
9- متشابهان - شاي )بالأجنبية( - متشابهان - وشى

10- شأنه - رواية شهيرة للأديب السوري )هاني 
الراهب(

11- رواية للأديب )شكسبير( كتبها في آخر أيامه

المفقودة من عشرة أحرف: فنان لبناني صاحب أغنية /بكتب اسمك يا بلادي/

كم سحرتني أعين كثيرة 
لأن في سحرها أسرار 
وكم سحرتني نظراتها
لأن في نظراتها إعصار

وكم سحرت من بريق لمعانها
لأن في بريقها أنوار

وكم تمنيت أن أسألها
ولكن في سؤالها أخطار

الكلمة 

المفقودة

ن ا ل ج ن ن م ر ا ر س ا

ف و ت ا ظ و م ك و ن ب ف

ي ك م هـ ر ي ز س ا ظ ر ي

ي م ن ن ا س ك ؤ س ر ي س

ن س ي ا ت ح ث ا ا ا ق ح

ت ح ت ع هـ ر ي ل ل ت هـ ر

ر ز ف م ا هـ ر هـ هـ هـ ا ت

ح ت ا ل ع ا ة ا ا ا ا ن

س ن ك ل و ر ا ط خ ا ن ي

ف ن ا ل ا ف ر ا و ن ا ز

ي ق ي ر ب ي ر ا ص ع ا ك

ن ي ع ا ر ت ا ل م ك و م

أفقي: 
1- الطهطاوي - رب

2- ليليا الأطرش
3- أم - أربح - قرأ

4- رأد - قلادة
5- دس - لا - ظن - آت /م/

6- يود - لو - أخرس
7- سل - أد - يساهم 

8- هلسنكي - )11(
9- يتوعدا /م/ - )ب ت ع(

10- الأسقف - فخ
11- ساكريد - هلال

عمودي: 
1- الأوديسا - أس 
2- ليماسول - إلا
3- طل - هداك 
4- هيأ - العسر

5- طارق الدسوقي
6- )ا ا ب ل(-)ن ت ف د(

7- )و ل ح ا ظ( - )ي ك ي(
8- يا - يساند /م/ - )ف ه(
9- )ط ق ة(- أخ /م/ - بخل

10- )ررر( - ترهات
11- بشار اسماعيل

الأبــــراج 

الحل السابق: جميل وهنا 
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كيف يمكنك التغلَّب على روائح الطبخ النفاذة والعنيدة؟ 
رائحة المنزل الطيبة تعادل كونه 
نظيفاً ومنظماً، بل ربما أكثر، إذ 
كيف نرتب وننظم،  نعرف جميعاً 
كيفية  كلنا  نــعــرف  لا  قــد  لــكــن 
الحفاظ على رائحة المنزل طيبة، 
استخدام  يكفي  لا  أحياناً  لأنــه 
من  التخلص  في  الجــو  معطرات 
وإغلاق  والرطوبة  الطهي  رائحة 
المنزل، خصوصاً في فصل الشتاء 
المنزل  تهوية  معه  يصعب  ــذي  ال

وفتح النوافذ باستمرار.

رائحة  على  الحفاظ  كيفية 
المنزل طيبة؟

الرائحة  على  الحــفــاظ  يمكن 
الــطــيــبــة في المـــنـــزل مـــن خــلال 

استخدام المواد التالية: 
الروائح  الخبز تمتص  - صــودا 

الكريهة 
قبل الحصول على رائحة طيبة، 
الرائحة  من  التخلص  المهم  من 
صــودا  وتــقــوم  ــاذة،  ــفَّ ــن وال السيئة 
جيد  بشكل  المهمة  بهــذه  الخــبــز 
مجموعة  بتوزيع  وينصح  جـــداً. 
أطباق تحتوي على صودا الخبز 
في أرجاء المنزل وتغييرها كل فترة. 
فالمكون  الكثير،  يُكلفك  لن  وهذا 
سعره  أن  كما  باستمرار،  متوفر 

رخيص. 
- رذاذ يجدد رائحة مطبخك 

النفاذة  الروائح  تنتشر  ما  عادة 
صنع  يُمكنك  لذلك  المطبخ،  من 
باستمرار  مطبخك  ينعش  رذاذ 
ترشينه بعد كل إعداد لوجبة. ولن 

نباتات ذات رائحة طيبة نفاذة في ماء  تحتاجي سوى نقع 
ساخن، مثل: الأوكالبتوس )يعرف أيضاً بالكافور(، والخزامى 
بخاخة  زجاجة  في  الخليط  ضعي  يبرد  وبعدما  والليمون، 

واستخدميها باستمرار. 
- لا ترمي قشر الليمون

لا تتخلصي من قشور الليمون، وبدلًا من ذلك ضعيها في 
إناء مملوء بالماء، وضعيها على نار هادئة لساعات، واتركي 

البخار ينعش رائحة البيت.
- جففي قشور الفاكهة في الفرن

وقشور  قــشــوره  اســتــخــدام  يُمكنك  الليمون،  غـــرار  على 
البرتقال والتفاح وحتى عيدان القرفة والقرنفل والينسون 
وجوزة الطيب وإكليل الجبل والفانيليا وحتى التوت البري، 
وما عليكِ سوى وضع خليطك الخاص في الفرن وتحميصه. 

صي حبوب البن  - حمِّ
بالإضافة إلى أنكِ ستحصلين على حبوب بن طازجة، فإن 
منعشة.  البيت  رائحة  ستترك  البن  حبوب  رائحة تحميص 
ضعيها في الفرن لـ 10 دقائق على درجة حرارة 200 درجة. 

- احصلي على رائحة الكعك دون خبزه 
الكعك،  وخصوصاً  المخبوزات  رائحة  يحبون  لمن  بالنسبة 
ستكون هذه الخدعة هي الأظرف. ضعي قطرات من الفانيليا 
السائلة في إناء واخبزيه في الفرن لمدة نصف ساعة. يمكنك 
على  والبرتقال  الليمون  مثل  الحمضيات  من  لمسة  وضــع 

نكهات كعكة الفانيليا الخيالية.
- تنقية الهواء بالفحم 

الرائحة  إزالة  وسائل  أكثر  إحدى  النشط  الفحم  ويعتبر 
وسعره  المطبخ،  وغـــازات  أبخــرة  امتصاص  ويمكنه  فاعلية 
كيس  في  النشط  الفحم  من  القليل  علقي  أيضاً.  معقول 
في  ضعيه  حتى  أو  المطبخ،  نافذة  بجــوار  مثقب  أو  خفيف 

أوعية بجوار مصادر الرائحة مثل سلة القمامة.
- استخدمي كوباً من الخل 

ربما تستخدمين الخل بالفعل في التنظيف. لكن الخبراء 
هي:  حيلتهم  الكريهة.  الروائح  لإزالــة  أيضاً  يستخدمونه 

"بعد الطهي، خاصة مع طبق دُهني، يطهي الخل الأبيض 
يقولون:  كما  الــرائــحــة"،  إزالـــة  في  للمساعدة  المــوقــد  على 
"يمكنك أيضاً ترك كوب من الخل على المنضدة طوال الليل 

للاستيقاظ بمطبخ خالٍ من الروائح". 
- لا تنسي الزيوت العطرية والشموع المعطرة

لإزالة  اليوم  نهاية  في  العطرية  الشموع  إشعال  تنسي  لا 
الروائح العالقة في الهواء والحصول على جو هادئ. وإذا لم 
تكوني من محبي الشموع، يمكنك استخدام الزيوت العطرية، 
ونثر القليل منها هنا وهناك. وعموماً روائح الجريب فروت 
كلها  والقرفة  والبرتقال  والنعناع  والليمون  الجبل  وإكليل 

نفاذة للقضاء على الروائح. 
- علِّقي الأعشاب المجففة

الزيتون  أغصان  مثل  المجففة  الأعشاب  تعليق  يُمكنك 
والميرمية وأوراق الغار، ما عليك سوى ربط مجموعة منها 
وتعليقها على مستوى الوجه في مكان ما في المطبخ. لن تشمي 
رائحة جيدة، وتبدو كديكور رائع وحسب، بل ستتمكنين أيضاً 

من انتزاع الأعشاب حسب الحاجة للطهي! 
- البخور 

ولن ننسى البخور أيضاً، هو طريقة رائعة للحصول على 
رائحة تمنح البيت دفئاً ورائحة ذكية.

التخلص من رائحة القلي
زكية  ــح  روائ المقلية  الأطعمة  من  تنبعث  الخــظ،  ولسوء 
أثناء  لكن  المائدة،  على  مُعَداً  الطعام  يكون  عندما  للغاية 
إعداد الطعام وبعد الانتهاء من القلي تستقر رائحة القلي 
أفكار   5 يلي  وفيما  والستائر.  الملابس  وفي  المنزل  زوايــا  في 

بسيطة وغير مكلفة للتخلص من رائحة القلي العنيدة. 
- التهوية قبل البدء

تشغيل  من  وتأكد  للخارج  الهــواء  لتوجيه  النوافذ  افتح 
مروحة الشفط للمساعدة على التخلص من الرائحة. أغلق 
الرائحة  الأبواب الخاصة بالغرف المجاورة حتى لا تتسرب 
مطبخك  كــان  وإذا  والحــمــام.  المعيشة  وغرفة  النوم  لغرف 

الصالة  نوافذ  فتح  الضروري  فمن  الصالة  على  مفتوحاً 
لطرد الروائح المزعجة. 

- التنظيف الفوري
لا تترك الزيت طويلاً في المقلاة بعد الانتهاء من عملية 
مرة  للاستعمال  صالحاً  كان  إذا  تخزينه  يتم  فإما  القلي، 
من  الانتهاء  وبمجرد  يبرد.  عندما  منه  تتخلص  أو  أخرى 
عملية القلي قم بتنظيف الأواني والمقالي عبر نقعها في الماء 
الدافئ وبعض الخل لتسهيل عملية إزالة الدهون. ثم امسح 
موقد الطهي والرخامات والجدران القريبة بمزيل الدهون 

والأوساخ الخاص باستخدامات المطبخ. 
- يمكنك مسح الأرضيات أيضاً باستعمال منظف جيد. 

ولا  القلي،  رائحة  منها  تفوح  التي  المناشف  أيضاً  اغسل 
على  تحتوي  الــتي  القمامة  أكياس  من  تتخلص  أن  تنسَ 

المناشف الورقية المستخدمة في عملية القلي. 
- غلي الخل والمياه

المياه  من  كوب  مع  الخل  من  ملعقة  اخلط  القلي،  أثناء 
واترك الخليط يغلي في قدر صغير، وذلك لأن رائحة الخل 

النفاذة تتفوق على رائحة القلي. 
يمكنك أيضاً غلي قشور الحمضيات أو أعواد القرفة مع 

الفانيليا للحصول على رائحة طبيعية. 
- القهوة وصودا الخبز 

المنضدة  المطحونة على  القهوة  اتركي طبقاً يحتوي على 
أو  المطبخ،  في  إضافية  روائــح  أية  لامتصاص  الليل  طــوال 
تتحمص  حتى  النار  على  إناء  في  المطحونة  القهوة  ضعي 
فيمتص البخور روائح القلي. ويمكن وضع كمية من صودا 
من  ركن  في  وتركها  جيداً  وربطها  قماش  قطعة  في  الخبز 

أركان المطبخ للتخلص من الروائح غير المرغوب فيها. 

تغلَّب على الرائحة بأخرى أقوى منها
وأخيراً، يمكن خبز الكعك أو البسكويت أو الكيك أو غير 
ذلك من الحلويات ذات الرائحة الذكية التي ستفوح في أرجاء 

المنزل وستحارب رائحة القلي النفاذة بأخرى أقوى منها. 



طرطوس- محمد محمود  
مذاق آخر للطعام يعرفه أهالي طرطوس بـ"المقلي" ذلك الإناء 
الفخاري الذي تحضر بواسطته أطباق كثيرة ومختلفة، لتستمر 
الـــروح في جســـد الموروث الشـــعبي منـــذ القدم، والـــذي ما زالت 
صناعتـــه مع الكثير مـــن الأواني، والأطباق والجرار، وغيرها من 
الصناعات الفخارية مزدهرة في الســـاحل السوري وفي محافظة 

طرطوس تحديدا. 
ويبـــدو أن الشـــهرة الـــتي اكتســـبتها تلـــك 
الطبـــخ  واســـتمرار  الفخاريـــة  الأوانـــي 
بواســـطتها كان لـــه مبررات كثيرة بالنســـبة 
لأهالي طرطـــوس، فعملية طبخ الخضروات 
بواســـطة المقلي أو الأواني الفخارية تحافظ 
المتماســـك  وقوامهـــا  الخضـــار  لـــون  علـــى 
وتحفـــظ حـــرارة الطبـــق أكثر مـــن الأواني 
المعدنية، كما تحافـــظ على القيمة الغذائية 
الموجـــودة في الأطعمة دون أي إفرازات ضارة 
مثـــل باقـــي المعـــادن المســـتخدمة في المطبخ، 
وشرب الماء من الجرار الفخارية يحرر طاقة 
الماء مجددا، ويحفظ حرارته، بعكس الشرب 
من العبوات البلاستيكية بحسب رأي معظم 

مستخدمي هذه الفخاريات.
وتتحدث الحرفيـــة نظمية إسماعيل، وهي 
محترفـــة في مجال صناعـــة الفخاريات عن 
طـــرق مختلفـــة يقـــوم الحرفي مـــن خلالها 
بتشـــكيل الأواني الفخارية فهناك الطريقة 
اليدوية باســـتخدام اليدين لتشكيل الأواني، 
وبعدهـــا يتـــم تجفيفهـــا وحرقهـــا بالأفران 
حيـــث يقـــوم الحرفي بوضع الطـــين على آلة 

مخصصه تســـمى العجلـــة أو الدولاب فتقوم بدورانها وتشـــكيل 
الفخار بالأيدي، وهناك الطريقة التي يقوم الحرفي باســـتخدام 
قوالـــب لصـــب الطين فيها ليأخـــذ بعدها شـــكل القالب ثم يتم 
حرقها وتجفيفهـــا بالأفران، وتتم عملية الصناعة بجلب التراب 
الخـــاص وتنقيتـــه من الشـــوائب الموجودة فيه ثـــم يقوم الحرفي 
بطحـــن الطـــين بقدميـــه أو بدقـــه بعصا خاصة ثـــم يضيف ما 
نســـميه بدب الملح أو الحجر الناري، وتعجن مع بعضها بشـــكل 
جيـــد ثـــم يقوم الحرفي بتشـــكيل الأواني حســـب الرغبة، وتعتبر 

عمليـــة تجفيف القطع الفخارية مـــن أهم الخطوات التي يجب 
مراعاتهـــا أثنـــاء صناعة الفخـــار حيث يتعرض الفخـــار للتلف 
والتشقق فكانوا يجففونه بشكل تدريجي عبر حرق الفخار على 

الأرض عن طريق إشعال النار فيه. 
 وتضيف إسماعيل: وجود الأفران الكهربائية الكبيرة سهّل إنتاج 
آلاف القطـــع من الفخار في يـــوم واحد بصور رائعة تختلف مع 
اختلاف الصانع له فلكل شخص إبداعه الخاص ولمساته الفنية 
الرائعـــة التي يضعها في الشـــكل النهائـــي للفخار، لكن مع تقدم 
الســـنين بدأت صناعة الفخار تندثر 
في دول كثـــيرة، بســـبب تطـــور المـــواد 
المســـتخدمة في الأوانـــي والأطبـــاق، 
وعدم حاجـــة الإنســـان للطين، لكن 
ورغـــم ذلـــك نجـــد اســـتمرارية هذه 
المهنـــة في الســـاحل الســـوري وغيره 
من المدن السورية، وهناك عمل جاد 
للحفـــاظ علـــى هذه المهـــن وغيرها، 
حيـــث تم منـــذ فترة القيام بنشـــاط 
ضمـــن أيـــام الثقافة الســـورية تحت 
عنـــوان "ثقافتي هويـــتي" عملنا فيه 
علـــى تدريـــب كـــوادر شـــابة، ونفذنا 
أنشـــطة عديـــدة في المـــدارس لتعليم 

صناعة هذه المهنة.
وتختم الحرفيـــة نظمية إسماعيل 
حديثهـــا: وأخـــيرا وليس آخـــرا من 
ليـــس لـــه مـــاض ليـــس لـــه حاضر، 
وصناعـــة الفخار هي جزء أساســـي 
من التراث الســـوري ومن هوية مدن 

الساحل ومحافظة طرطوس. 

الأســبوعية

البعث الأسبوعية - رفعت الديك
ألـــوان جديدة للفطر بدأت تغزو أســـواق الســـويداء في تجربة 
هـــي الأولى من نوعهـــا  لتضيف قيمة جديدة للمنتج وتســـاهم 
في تسويقه وذلك في مشروع مطور استمرت تجاربه عدة سنوات 
من البحث المتواصل لتشـــكلَ نواةً لتوســـيع انتشـــار هذه الزراعة 

في المحافظة.
يقول بشـــار حمزة صاحب المشـــروع إن الألوان تختلف حســـب 
الفصول فكل موســـم له ألوانه وفوائده وتركيبته الخاصة أهمها 
الـــوردي والأصفر واللذان يحتويان فوائد أكثر من باقي الألوان، 
وإتقان العمل يبقى هو الشرط الوحيد لنجاح هذا المشروع الذي 
يمـــر بمراحـــل متعددة كما يقول حمزة مـــع الحرص على توفير 
شـــروط خاصة تتعلق بالرطوبة ودرجة الحرارة المناســـبة والمكان 
المظلم مع العناية والمتابعة الدائمة والتي تضمن له اســـتمرارية 

على مدار العام.
ويضيـــف شـــقيقه شـــادي أن فطر المحار الوردي نـــوع من أنواع 
الفطريـــات الصالحـــة لـــلأكل، يحتوي علـــى مضادات الأكســـدة 
بالإضافـــة إلى الفيتامينـــات والمعـــادن الـــتي يحتاجهـــا الجســـم 
كمـــا أنـــه يحتـــوي على جلوكان بيتـــا والتي يمكن أن تســـاعد في 
تحفيـــز الجهـــاز المناعي يصنف الفطر مـــن الخضراوات في علم 
الغـــذاء، ولكنّـــه لا ينتمـــي إلى مملكـــة النباتـــات بـــل إلى مملكة 
الفطريـــات، ويحتوي على العديد من العناصـــر الغذائية المهمة 
مثـــل الفيتامينات، والمعادن، وهو غني بالألياف، كما يحتوي على 
كميات قليلة من الدهون، والصوديوم، والســـعرات الحرارية، كما 
أنّـــه خالٍ من الكوليســـترول، وتختلف الفوائـــد الغذائية اعتماداً 
على نوع الفطر، وغالباً ما يُشـــار إلى الفطر بالأغذية الوظيفية 

)بالإنجليزية: functional foods(، ويمتلك طعماً لذيذاً.
هذا المشـــروع الذي يعتبر الأول من نوعه يكسر قواعد الزراعة 
التقليدية في الســـويداء إضافة إلى كونه يحقق مردود اقتصادي 
هام يجعله يدخل في حســـابات الدخل القومي إذا ما تم توســـيع 

رقعته وتبسيط إجراءات الاستثمار فيه.

يبقى المهم اليوم هو أهمية اســـتثمار كل ما هو متاح وتطويره 
ومثال ذلك مشروع الفطر المحاري الذي انطلق من فكرة بسيطة 
تعتمـــد علـــى البحث والتجريـــب لينتقل من مرحلـــة التجريب 

والاكتفاء الذاتي إلى مرحلة الاســـتثمار وتغطية الســـوق المحلية 
بشـــكل يعكس قـــدرة أبناء المجتمع في اســـتنباط حلـــول للواقع 

الاقتصادي الصعب الذي يعيشون.

الفطر الوردي.. منتج جديد في أسواق السويداء 

الفخار..صناعة على قيد الحياة في الساحل السوري وإرث يحاكي التاريخ  


